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  شكر وعرفان
  

  بسم االله الرحمان الرحيم
»ونكْفُرلَا تي ووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُرمن  152صدق االله العظيم، الآية » فَاذْكُر

  سورة البقرة

  

فحمداً الله وشكراً أن يسر لي وأعانني على إتمام هذا البحث، ووقوفا عند 
، وهو حديث صحيح »شكر الناسلا يشكر االله من لا ي«: قوله صلى االله عليه وسلم

  .صححه الألباني
  

على توجيهاته " حاكمي لخضر"الدكتور  الأستاذلى إأتقدم بالشكر الجزيل 
ونصائحه القيمة وعلى الجهد والوقت اللذان بذلهما في متابعة هذا البحث 

  .وإشرافه عليه
  

 وأتوجه بالشكر الجزيل الخالص والكبير إلى أعضاء اللجنة المناقشة وذلك
وإغناء جوانبها القيمة والسديدة، فلكم كل الفضل  بقبولهم مناقشة هذه المذكرة

   .وأطيب المنى
  

  .كما أشكر كل ما ساعدني في إعداد هذه المذكرة
  .راً الله رب العالميأخيوالشكر أولاً و

  

  

  

  



  

  الإهداء
  

 وسم العلم المنيروبسم القرآن اليقين بسم الخلاق العليم، وبسم رسوله الكريم 
  " االله"وبسم الصبر الجميل أهدي ثمرة جهدي إلى الحي الناطق الذي لا يموت 
فَلَا تقُل « أهدي ثمرة جهدي هذا لمن أوصى بها المولى عز وجل في قوله

  .»لَّهما أُف ولَا تنهرهما وقُل لَّهما قَولًا كَرِيما

تربيتي، إلى التي حملتني وهناً على وهن، وتألمت من أجلي، وتعبت في 
  .أطال االله في عمرها" فاطمة"إلى قبس النور والعطاء الرباني، والدتي 

إلى الذي ضاق مرارة الحياة، وتخبط في أمواج الوحدة، وعانى حرقة 
تقص من المجتمع من أجل أن تكون أحسن الناس خلقاً، إلى الذي لو كان العمر ين

عمره ويضاق إلى عمري لكان أول المتبرعين، إلى الذي ذرف دموع الفرحة 
أطال االله عمره " ميلود"عند نجاحي ودموع الحرقة على مرضي، أبي حبيبي الغالي 

  .وقدرني على رد جميله إن شاء االله
أخي بن علي وصاحبة القلب الحنون : أهدي تمرة جهدي هذا إلى عائلتي

  .لما يحبه ويرضاه ي محمد وأسأل االله أن يوفقهمأختي صبرينة وأخ
  "بوزيد"وعائلة " هيدور"إلى كل من عائلة 

وإلى الأخت مهناني خيرة وولديها عماد الدين عبد القادر، وعبد الغني 
  .كما أتمنى أن بوفقها االله لما يحب ويرضاه

شهيناز، وربيعة مع : أهدي ثمرة جهدي أيضاً إلى صديقاتي وبالخصوص
  تي لهم بالنجاحتمنيا

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أ 

  :مقدمة

قوة العرب في  الأمي البيان الشافي في كل قصد، وجعلالحمد الله، الذي أتى نبيه 

والجدل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه  الحجاج

  ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد؛

تلبس بألبسة لسانية إن الحجاج ظاهرة متجسدة في الخطاب وبه يتحقق، وهو م

وأسلوبية، ومن نتائج ذلك، أن مقاربة هذه الظاهرة مقاربة لسانية غدت مسألة طبيعية إن 

  .لم تكن ضرورية

تتقاطع فيه مقاربات متباينة أشد  ىلذا يعد التناول الألسني لظاهرة الحجاج ملتق

غة من جهة أخرى، إذ التباين منها اللسانيات العامة، والتداولية من جهة والأسلوبية والبلا

أن اللسانيات تعالج الظاهرة الحجاجية من زاوية نصية، لا يمكن تفسيرها دون إبراز 

مراتب المتكلمين وأدوارهم في أفعال الكلام، فاللغة قبل التلفظ هي مجرد إمكانية لغوية 

  .فحسب، ولكن بعد عملية التلفظ تصبح بمثابة خطاب يستهدف مستمعاً ما

مهارات أسلوبية ب جفعال، إذ تمد الحجا دور جدفهي الأخرى لها أما الأسلوبية 

  .وتأثيرات بلاغية تختلف حسب حاجة المستعمل

مما سبق نستنتج أن الخطاب لا يكتسب سمته الخطابية، إلا مما يقوم به من 

وظائف، وأن نسيجه الوظيفي يتمحور حول الوظيفة الحجاجية كوظيفة أساس مسؤولة عن 

  .لخطابي، فلا خطاب بدون وظيفة ولا وظيفة بدون حجاجتوليد الفعل ا

من هذا الافتراض ينبثق السؤال المركزي الذي يوجه دراستنا ويرسم تمفصلاتها 

وهل جاجية؟ حألا وهو، إلى أي مدى يمكن أن نعتبر الأسلوبية دعامة أساسية للعملية ال

لغوياً إلا بمهارات أسلوبية؟  لاحقاً أن الفعالية الحجاجية كفعالية خطابية لا تظهر وتنحسم

وبما أن العملية الإبداعية الفنية أساسها الاختيارات الأسلوبية، هل يمكن لهذه الاختيارات 

  قناع؟الأسلوبية البلاغية أن تقوي حجاجية القول حتى يكون قادراً على الإ



ب  

وأنا أحاول التعمق في هذا الموضوع أكثر فأكثر وجدت نفسي أميل إلى مقامات 

بديع، كونها شدت انتباهي لما لها من سحر لغوي، وروح فكاهية لذا اخترت المقامة ال

فانتهجت البغدادية مجالاً للتطبيق، إذ أراها تشفي الغليل وحتى أعطي لهذا الإشكال حقه، 

بمدخل يحمل المنهج الوصفي التحليلي واخترت تقسيم بحثي هذا إلى فصلين مسبوقين 

، حاولت من خلاله اكتشاف أهم الخصائص "فن المقامةل ةالخصائص الأسلوبي: "عنوان

الأسلوبية التي يمتاز بها هذا الفن الراقي، يليه الفصل الأول وقد عنونته بالاختيارات 

الاختيارات : تناولت في المبحث الأول: الأسلوبية والحجاج، يتكون هذا الأخير من مبحثين

د خصصته للحجاج، أما الفصل الثاني الأسلوبية أما المبحث الثاني من هذا الفصل ق

والأخير فقد كان عبارة عن تطبيق تحدثت فيه عن الاختيارات الأسلوبية الصوتية 

  .والصرفية والتركيبية، ودورها الحجاجي في المقامة البغدادية

وفي الأخير ختمنا هذا الموضوع بخاتمة حاولت فيها أن أبرز مدى أهمية هذا 

العملية الإقناعية، كما عرضت بعد الخاتمة قائمة المصادر ومدى تأثيره في الموضوع 

  :والمراجع المعتمد عليها، ومما ساعدني في إضاءة طريق البحث هذه المصادر التالية

عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر  -

  .1980ط، .والتوزيع، د

قصصي، المقامة، دار المعارف، مصر، شوقي ضيف، فنون الأدب العربي، الفن ال -

1924. 

 مسيرة للنشر والتوزيعلوبية الرؤية والتطبيق، دار السيوسف أبو العدوس، الأ -

 .هـ1427-م2007، 1والطباعة، عمان، ط

طاب، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، خنورالدين السد، الأسلوبية وتحليل ال -

 .2010ط، .، د1ج

 .يات الإقناع في شعر المتنبي، مجلة الإشعاعبوخشة خديجة، إستراتيج -

 .2007ط، .بكايس آخذاري، تحليل الخطاب الشعري، د -

  



ج  

  :وفي خضم هذه الرحلة العلمية، واجهتني بعض الصعوبات منها

أبذل جهداً كبيراً سواء أكان سعة الموضوع فهو موضع جذّ ثري، وهذا ما جعلني 

لأفكار وضبطها، بالإضافة إلى المخاوف التي الأمر متعلق بانتقاء المراجع، أو بترتيب ا

ء قليل، فذلك ما يانتابتني أثناء إنجازي هذا الموضوع، وأتمنى أن أكون قد وفقت ولو بش

  .ليه منذ البدايةإكنت أصبوا 
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  :المدخل

إن ما يجب النظر فيه منذ البداية في أي بحث علمي، هو تحديد مصطلحاته اقتناعاً 

لتقاء المفاهيم يقيم جسراً قوياً متيناً بين الكاتب والمتلقي، يمكنها من العبور والإبأن تحديد 

عند كلمة سواء، يتجادلون في إطارها ويتحاورون في ظلالها، لهذا السبب اخترت البدء 

  .يد مفهوم فن المقامة الواردة في عنوان البحثبتحد

من أهم فنون الأدب العربي، وخاصة من حيث الغاية التي ارتبطت «: فن المقامة

زينت وبه، وهي غاية التعليم وتلقين الناشئة صيغ التعبير، وهي صيغ حليت بألوان البديع، 

وأبعادها ومقابلاتها بزخارف السجع، وعني أشد العناية بنسبها ومعادلاتها اللفظية، 

  1.»الصوتية

  :المدلول اللغوي لكلمة مقامة. 1

يعني المجلس من حيث " مقامة"أطبقت المعاجم العربية القديمة على أن مدلول لفظ 

أساس "لابن منظور، وفي " لسان العرب"هو مجلس، أو جماعة من الناس، نجد ذلك في 

  .للجوهري" الصحاح"العربية كـ  للزمخشري، وفي سواهما من أمهات المعاجم" البلاغة

مل أن يكون مصدراً ميمياً، كما تأما لفظ مقامة من الناحية الصرفية البحتة، فيح

لحاق الهاء باسم المكان والمصدر مما يشيع في العربية، امل أن يكون اسم مكان، لأن تيح

واحداً في هذا تعنيان شيئاً " مفعلة"و" مفعل"ومن آيتنا على ذلك أن سيبويه يرى أن صيغتي 

يدخلون الهاء "الباب أي أنها قد تعنيان المكان، وقد تعنيان المصدر سواء، ذلك بأن العرب 

إنما يريدون الدعاء " المدعاة والمأدبة": في المصادر، وقد قالوا هاكما يدخلون" ضعافي المو

م، أي قام، وهو اسم مكان القيا الفعل اشتق من" مقامة"وعليه فإن لفظ  2إلى الطعام،

ثم تطور مدلول هذا اللفظ حتى " مقامة"وكل حديث أدبي  - من كلمة أو خطبة-المجلس 

                                                 
  .05، ص1924، المقامة، دار المعارف، مصر، )1(فنون الأدب العربي الفن القصصي شوقي ضيف،: 1
  .09-10، ص1980عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : 2
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أحياناً على أقصوصة، لها أبطال معينون، وصار مصطلحاً خاصاً يطلق على الحكاية، 

 1.وخصائص أدبية ثابتة، ومقومات فنية معروفة

  فما المدلول الاصطلاحي للمقامة؟. 2

المدلول الاصطلاحي لهذا الفن، وهذا راجع لتعدد  قد يصعب ويلتبس علينا ضبط

الأجناس والعلماء اللذين تدارسوه، لأن المقامة لم تحظ فقط بعناية النحويين وحدهم، ولم 

تترعرع في حضن جنس أدبي واحد، فهذا المصطلح نجده تجاوز ألسنة النحويين، ليتربع 

ها الاصطلاحي لتكن لنا التفاتة على قلوب الشعراء والأدباء، لذا قبل أن نخوض في مدلول

  .لمدلولها في الشعر والنثر

نجد الكاتب عبد المالك مرتاض في كتابه فن المقامات في الأدب العربي، يقترح 

علينا عشرة أبيات من الشعر القديم ليبين لنا مدلولها في الشعر، وبصفتي باحثة في هذا 

ها ثلاث مدلولات يراها ملائمة الموضوع سأحاول اختيار ثلاثة أبيات تحمل في مضمون

  2.لتعريف بهذا الفن العريق

يقام فيه، وهذا ما جاء في بيت مالك بن خريم الذي المقامة تعني المجلس أو الموضع . أ

  :حين قال

 إلى كل أحوى في المقامة أفرغا    وأقبل إخوان الصفاء فأوضعوا 

  .يبالكلا المقامة جماعة من الناس يجتمعون في مجلس، يقول القتال. ب

  وذكرته أيام سعر وهيثم      نشدت زياداً والمقامة بيننا   

  يعدسفي الخصومة أو حض على الخير يقول سلامة بن جندل الالمقامة تعني موقف . ج

  يبوويوم سير إلى الأعداء تأ      يوم مقامات وأندية: يومان  

                                                 
  .12المرجع السابق، ص: 1
  .17ينظر، المرجع نفسه، ص: 2
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يعني  بجوار أندية في هذا البيت" مقامات"يرى عبد المالك مرتاض ورود لفظ 

  .الفصل في الخصومات وإصلاح ذات البين بين الناس وحثهم على الخير

جاء على لسان ابن منظور ألا وهو إضافة إلى هاته المدلولات نجد مدلول آخر 

ولعل هذا المعنى هو الذي ورد في القرآن الكريم حين حكى موازنة " المنزلة والمكانة"

فرة الحظ من متاع الدنيا عياراً على الفضل جعلوا وحيث  ،الكفار بينهم وبين المؤمنين

أَي الْفَرِيقَينِ خير مقَاما  «:والنقص، والرفعة والضعة، إذ يقول جل جلاله في سورة مريم
  83.1، الآية »وأَحسن نديا

لتعرف على مفهوم المقامة في الشعر لهذه المدلولات السالفة الذكر كانت محاولة 

  .نفسها في النثر أم إن الأمر مختلف؟ هذا ما سنحاول الوقوف عندها ترى هل هي يف

إن أمر المقامة لم يستبد به الشعر العربي القديم وحده، وإنما اصطلح هذا اللفظ 

في كتاباتهم على اختلافها، غير أن  كبار كتاب العربية الذين سبقوا بديع الزمان الهمداني،

المفهوم نفسه عند البديع، وأهم الذين استعملوا لفظ هذا المفهوم لديهم كان لا ريب يخالف 

هـ، ابن  255مان الجاحظ المتوفي سنة ثأبو ع: كتاب في كتاباتهم هؤلاءالمن " مقامة"

، وكما جرت العادة في هـ328هـ، ابن عبد ربه المتوفي سنة  276قتيبة المتوفي 

الطريقة حتى نتعرف ما أحاول العمل بنفس سالمقامة في النثر مدلول  محاولتي لاكتشاف

  2.إن كان مفهوم المقامة لديهم يوافق أو يخالف ما جاء به بديع الزمان الهمداني

، نجده في "العثمانية"و" البيان والتبيين"له كتابان معروفان هما  :أبو عثمان الجاحظ. أ

أورد هذا لاسيما في كتابه البيان والتبيين فقد " لفظ مقامة"ه هذا قد تناول هذا اللفظ عينص

، والذي يتبع "مقامات الشعراء في الجاهلية والإسلام": المفهوم مرات عديدة ومن ذلك قوله

، أما في "مكانة الشعراء" "مقامات"النص الوارد بعد العنوان يقتنع بأن الجاحظ أراد بلفظ 

مس مرات، خشديداً حتى أنه ذكره  اًكتابه العثمانية فقد غرى الجاحظ بهذا اللفظ إغراء

                                                 
  .18-19، ص1993، 1ساني في أدب المقامة، مكتبة لبنان، طعبد المنعم عبد الحميد، النموذج الإن: 1
  .17عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص: 2
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متحدثاً عن الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الأحاديث الصحيحة التي يجب أن يستدل بها 

الخبر الصحيح الذي لا يعتمد بضعف وإنما : "في مواطن الجدل العقلي بقول أبو عثمان

ا نروي الأهل، ولا يوقف فيه لكثرة المعارض والمناوئ كنحو ماالإسناد، ولا يترك لضعف 

يعطينا  "مآثرهم ومشاهدهم"بين  "مقاماتهم"وموقع " تهم ومشاهدهممن مآثرهم في مقاما

في نص الجاحظ يكاد " مقامات"صورة واضحة لمدلول هذا اللفظ الذي نبحث عنه، فمفهوم 

بالمفهوم العام، وهذا المدلول هو الأسبق وأسرع إلى الأذهان، وعليه  فيؤدى معنى مواق

تعد به بذا اللفظ مفهوماً جديداً واضحاً، ولم يفخلاصة القول هنا أن الجاحظ لم ينفخ في ه

  1.عما كان يعني في أشعار الشعراء السالف ذكرهم

الحديث ونخلص إلى المفهوم بطريقة أسرع سأحاول حتى لا نطيل  :ابن قتيبة. ب

عيون "عن المقامات في كتابه الاختصار، ابن قتيبة خصص فصلاً كاملاً للحديث 

، ثم استخدم اللفظ "مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك"ذا بـ ، كما عنون فصله ه"الأخبار

ور في ثوكذلك الكلام المن«: يقول" الشعر والشعراء"نفسه في صيغة الجمع في كتابه 

والمتأمل  2.»الخطيب الرسائل والمقامات والجوابات، فقد يتعذر على الكاتب وعلى البليغ

يعني " الشعر والشعراء"لمقامات في كتابه الاستعمالين يجد أن المعنى مختلف، فا لكلا

" عيون الأخبار"الكلام الذي يقال في المواعظ والزهد في الدنيا، عكس ما قيل في كتابه 

عن المقامة باعتبارها مواقف المنافرة ومواطن المجادلة بين الناس، كما لا ننسى أن ابن 

  3."مقامات"حاديث الوعظية لفظ قتيبة هو أول من أطلق على الأ

ويبدو أن ابن عبد ربه " العقد الفريد"له كتاب معروف عنوانه : ابن عبد ربه الأندلسي. ج

على أنه عظه مؤثرة يلقيها زاهد من الزهاد أو عابد من  "مقامة"كان يفهم مدلول لفظ 

" عيون الأخبار"ابن قتيبة في كتابه  عينص" العقد"العباد، أمام خليفة، وقد اصطنع اللفظ في 

  .د لنا تأثر الثاني بالأولمما يؤك

                                                 
  .18المرجع السابق، ص: 1
  .19ينظر، المرجع نفسه، عبد المالك مرتاض نقلاً عن ابن قتيبة الشعر والشعراء، ص: 2
  .19المرجع نفسه، صينظر، : 3
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لهذا الاستبيان القائم على التمثيل نخلص إلى نقطة مهمة وهي أن مدلول  وكحوصلة

المقامة في النثر لم يكد يخرج عن ما قاله الشعراء فإما نجده دالاً على مواقف وهذا ما 

قاله جاء به الجاحظ أو الكلام الدال على الوعظ والإرشاد وهذا يشبه إلى حد كبير ما 

  1.الشعراء

إذن بعد هاته الالتفاتة القصيرة لمدلول المقامة في القرآن الكريم والشعر والنثر 

  .نحاول العودة إلى المفهوم الاصطلاحي الذي ذكر من قبل

 هإذ ما حاولنا معرفة مفهوم المقامة اصطلاحاً نجده مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنشئ

مة مقامة معناها الاصطلاحي بين الأداء، وعبر الذي أعطى كل ،)بديع الزمان الهمداني(

بها عن مقاماته المعروفة، وهي جميعها تصور أحاديث تلقى في جماعات، فكلمة مقامة 

  2.عنده قريبة المعنى من كلمة حديث

صوغ البديع مقاماته في شكل قصص قصيرة مثيرة، مسجوعة قد تتضمن يعادة ما 

حول مغامرة بطل واحد ظريف ذلق اللسان، عالم أبياتاً من الشعر وقد لا تتضمن، تدور 

غة، خبير بدقائقها، يكتسب عيشه بالحيلة والكدية، وسيلته إلى ذلك قدرته اللغوية اللب

يرويها راوي واحد هو  3على طرفة، شتملبالحركة والحوار وقد توالأدبية، وهي تزخر 

  .الإسكندري عيسى بن هشام ويتخذ لها بطلاً أبو الفتح

نا مجموعة من النقاط لابد قفتلمفهوم المقامة في الاصطلاح استوعرضنا من خلال 

قصص قصيرة، أبياتاً من الشعر، الحوار، : من توضيح علاقتها بفن المقامة وهي كالتالي

بإضافة إلى أجناس أخرى لم تذكر في هذا التعريف وهي القصيدة والخطبة فما علاقة هذه 

شابه والاختلاف بين المقامة والأجناس الأدبية نبدأ الأجناس بالمقامة؟ لإبراز نقاط الت

  .بعلاقة التي تجمعهما

                                                 
  .20المرجع السابق، ص: 1
  .8شوقي ضيف، فنون الأدب الفن القصصي، المقامة، ص: 2
  16عبد المنعم عبد الحميد، النموذج الإنساني في الأدب المقامة، ص: 3
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  :علاقة المقامة بالقصة. 3

يعد هذا اللون الأدبي أظهر الألوان الأدبية التي تحملها المقامة لأن المقامة في 

قصة صغيرة تعتمد على حادث طريف وأسلوب منمق، كما تحتوي : الاصطلاح الأدبي

كة، وتوفر التحليل النفسي أو الاجتماعي، وتجرد القاص عن التعليق أيضاً على الحر

إذن هناك علاقة  1الشخصي واحتوائها على الدعابة أو التهكم أو الهزل أو النقد والنكتة،

وطيدة بين هذين الفنين تجاوزت الشكل وأقصد به الحوار لتشمل المضمون فالمقامة أيضاً 

  .لخير والابتعاد عن الشر مع التصوير الهادفلها رسالة في المجتمع كالحث على ا

كان من الممكن أن تنموا المقامة وتأسس لنهضة قصصية في أدبنا الوسيط، غير 

أن بديع الزمان ومن جاءوا بعده أرادوا بها تعليم الناشئة الأساليب الأنيقة، ومن هنا جاءت 

ا هو خيط ضئيل تنشر عليه غلبة اللفظ على المعنى فيها، فالمعنى ليس شيئاً مذكوراًَ إنم

  .الغاية التعليمية

رها تنحوا نحو بلاغة اللفظ وحب اللغة لذاتها، اما جعل المقامة منذ ابتكولعل ذلك 

فالقصص فيها ليس أساساً، وإنما الأساس الغرض الخارجي والحلية اللفظية، وكان لذلك 

يبتكرون صوراً جديدة  وجه من النفع فإن الأدباء انساقوا إلى الثروة اللفظية، وأخذوا

  .للتعبير ولكن في حدود سطحية

  :علاقة المقامة بالقصيدة. 4

بين المقامة والقصيدة وشائج وعلاقات، بل إن في المقامة شعراً قد يكون أبياتاً أو 

 هي المجال الذي تعايش فيه الشعر"مقطعات أو قصائد يكون جزءاً من بنيتها فالمقامة 

ي تناول الأفكار والصور والرؤى، والعواطف دون أن نلمس والنثر بانسجام وتضافر، ف

 2".تنافراً بينهما، طوعهما المقاميون تطويعاً عجيباً وجعلوهما بذين متسالمين

                                                 
، 1قصي عدنان سعيد الحسني، فن المقامات بالأندلس تطوره وسماته، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 1

  .90م، ص1999/هـ1419
  .91المرجع نفسه، ص: 2
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  :علاقة المقامة بالخطبة. 5

بعدما عرضنا وجه الشبه بين المقامة والقصيدة والقصة سنحاول تسليط الضوء 

  .الآن على المقامة وعلاقتها بالخطبة

  :قد لا نستطيع حصر كل نقاط الشبه ولكن سنحاول الوقوف على أهم النقاط

خطيباً واعظاً مذكراً بالآخرة، أو منبها الناس  ايقف بطل المقامات في كثير منه

على أمور تخص حياتهم الدنيوية والأخروية، وهم عنها غافلون، وكان للشيخ السدوسي 

فيها بعكس معالجته للمواقف الأخرى خطب ذات أسلوب جميل تسهل ألفاظ السرقسطي 

ي يصعب أسلوبه فيها ويغرق في التكلف واصطياد الألفاظ الصعبة الشاردة، وكان فيها تال

كما في  "أيها القوم"يحسن الخطبة كأنه أمام جامع متمكن، ويستخدم في ذلك النداء بـ 

جليل حقيراً،  وما استخف... أيها القوم رب عجلة تهب ريثا، وصلاح يوجب عيثا«: قوله

  1.»...ولا استهان لبيب فقيراً، أعي على العالم فضل الغنى على الفقر

  :تأليف بديع الزمان الهمداني لمقاماته. 6

إنه لو االله لأمر صعب معرفة المنشئ الحقيقي لفن المقامة لأن هذا الفن له جذور 

والتبس الأمر ل عهم لهذا السبب وأسباب أخرى كثر الجدصنيضاربة في تاريخ الأدباء و

بخصوص نشأة هذا الفن، وعليه سأحاول طرح بعض الأقوال التي وردت في الكتب 

  .والتي كان من شأنها إعطاء الفضل والسبق للعلامة بديع الزمان الهمداني

  :يقول مارون عبود

إن خطة المقامات هي من عمل البديع، فلا لابن فارس، ولا لابن دريد يد في «

هو الذي ألبسها هذا الطراز الموشي، وعلى طريقه هذه التي شقها فالهمداني  ،صنعها

  2.»هذه الخطة عن غير البديعلسارت عجلة الأدب ألف عام، فعبثا نحاول العثور على أثر 

                                                 
  .100المرجع السابق، ص: 1
  .138عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص: 2
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 فهووكتعليق على هذا القول يجد فيه الكاتب عبد المالك مرتاض نوعاً من الانحياز 

شابهة كل التشابه أو بعضه فالحضارة يرى أن الأدب مهما تباعدت أو اختلفت فهي مت

أكانت مادية كاختراع الآلات أو روحية كابتكار الموضوعات الكتابية  نسانية، سواءالا

   1.عضها البعضبفإنها تظل دائماً على اتصال ب

شرق الإنجليزي مارغوليوث، فقد ذهب في دائرة المعارف الإسلامية، إلى تأما المس

فن المقامات، ولم يقرر مارغليوث هذا الرأي إلا بعد أن أنشأ  دريد هو الذي نأبا بكر ب وأ

البديع  نهناك إلى أ ىالمشهور واقتنع به، فقد ذهب الحصر ىكان قد ألم برأي الحصر

، ومن مؤيدي هذا الرأي نجد زكي الزمان، إنما كتب مقاماته معارضاً أبا بكر بن دريد

د ذلك أو أودعه عصرية، ثم ما لبث بمبارك حيث قرره في بحث نشره بمجلة المقتطف الم

 ىالمختلفة كلها ذات مصدر واحد، هو رأي أبي إسحاق الحصر النثر الفني، فهذه الآراء

أن أحاديث ابن دريد ليست مقامات بالمفهوم الفني الذي كتب على منواله «: الذي قال

  2.»البديع

فإنه قد  ...«: نعرض عليكم مقولة الحريري المشهورة ىوكتدعيم لرأي الحصر

جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه، وخبت مصابيحه ، ذكر 

االله تعالى، وعزا إلى أبي الفتح  المقامات التي ابتدعها بديع الزمان، وعلامة همذان، رحمه

وكلاهما مجهول لا يعرف، ونكرة لا  الإسكندري نشأتها، وإلى عيسى بن هشام روايتها،

إشارته حكم وطاعته غنم، إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع،  فأشار من، تتعرف

  3.»وإن لم يدرك الظالع شأن الضليع

فالحريري يقرر في النص ما جاء به الحصري ونحن اتخذناه في هذا المقام كتدعيم 

الكاتب عبد المالك مرتاض من تعليق على رأي  به لفكرة التأليف كما يؤيد أيضاً ما جاء

عبود، فالإبداع المطلق لا وجود له، وإنما تتم عملية الإبداع وتكمن في إخراج  مارون

 .الفكرة في معرض جديد
                                                 

  .139صالمرجع السابق، : 1
  .139المرجع نفسه، ص: 2
  .87عبد المنعم عبد الحميد، النموذج الإنساني في أدب المقامة، ص: 3
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بعد عرضنا لبعض الأقوال والآراء بخصوص موضوع النشأة وإن كانت مجرد 

  .إطلالة بسيطة سنحاول العودة لموضوع التأليف عند ربيع الزمان الهمداني

اء نزوله بنيسابور، ويقال إنه كان يختم بها دروسه ألف بديع الزمان مقامته في أثن

على الطلاب، إذ كان يحاضرهم في مسائل لغوية ونصوص أدبية، وأكبر الظن أنه كان 

يعرض عليهم أحاديث ابن دريد الأربعين التي اتجه بها إلى غاية تعليم الناشئة أساليب 

ابن دريد هو الذي ألهمه  العرب ولغتهم، وهذا الربط الذي تم بين دروسه وبين أحاديث

أغرب  ىزدإنه لما رأى أبا بكر محمد بن الحسين بن دريد الأ: ىمقاماته، يقول الحصر

أنه استنبطها من ينابيع صدره، وانتخبها من معادن فكره، وأبداها  بأربعين حديثاً، وذكر

ر والبصائر، وأهدها إلى الأفكار والضمائر، في معارض عجمية، وألفاظ اللأبص

  1."قطر حسناًتعارضه بأربعمائة مقامة في الكدية، تذوب ظرفاً، و... يةحوش

وقد رأينا في غير هذا الموضع أن كلمة مقامة معناها حديث، وفي هذا ما يربط 

أدق الربط بين العملين، ويستطيع القارئ أن يرى ذلك بوضوح إذا رجع إلى كتاب الأمالي 

  .حتفظ بأحاديث ابن دريد الأربعيناوهو الكتاب الذي  لأبي علي القالي،

غير أن الاختلاف بين الصنيعين يكمن في الموضوع فأحاديث ابن دريد لم يكن 

موضوعها الكدية، كما هو الشأن عند بديع الزمان الهمداني، أما وجه الشبه نجده واضحاً 

ما  في الصياغة والشكل، فأحاديث ابن دريد صيغت في شكل رواية وسند يتقدمها، وغالباً

ألفت لغرض تعليم الناشئة اللغة، بالضبط تكون مسجوعة، ممتلئة باللفظ الغريب، وبالتالي 

 2.كما يحاول بديع الزمان في أحاديثه، وإن كانت خفيفة رشيقة

شأ بديع الزمان مقاماته معارضة لأحاديث ابن دريد ولاشك في أن نعلى كل حال أ

ي تلاحظ في جوانب كثيرة، ولعلنا لا عين، وهيالصلة واضحة تمام الوضوح بين الصن

نخلوا إذا قلنا أن المقامة الأسدية عند البديع تعد صيغة نهاية لصفة الأسد في ذيل الأمالي 

                                                 
  .17-18شوقي ضيف، فنون الأدب العربي، ص: 1
 18المرجع نفسه، ص: 2
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فإنها تكملة لما جاء في  سوكذلك الشأن في المقامة وما الحمادنية جاء بها من صفة الفر

  .الأمالي من وصفه

تسير لتشمل الأدعية والمواعظ زالت ليس هذا فحسب بل إن عجلة الاتصال هاته لا

مثل أخذه لفكرة الكدية أو الشحاذة التي استمدها مباشرة من خطبة الأعرابي السائل في 

  1.الأمالي عن ابن دريد المسجد الحرام التي رواها صاحب

 بنمن خلال هاته المقابلة يظهر لنا الدليل واضح تمام الوضوح بتأثر بديع الزمان با

  .اتهدريد في مقام

المتين، ولما كانت لما كانت هذه الآراء مضطربة لا تقوم على أساس من العلم 

أحدهما يذكر أحاديث، وثانيها يذكر رسائل أنيقة ولما كان : تعود في مجموعها على رأين

لى أن إوهو رأي الحريري الذي ذهب  قح بين يدينا رأي صريح، واعتراف شخصي

صراحة، في حين الحصرى " مقامات"حريري ذكر لفظ البديع هو زعيم كتب المقامات وال

ولم " يه العربقذكر فتيا ف"والسيوطي " ذكر رسائل أنيقة" انن خلكابذكر أحاديث، و

لا البديع على عملهما وجلالهما، فإننا نقر بأن البديع الهمداني هو إيعترف بالأستاذيه منهم 

  2.فن المقامات على صورته الفنية المعروفة ئمنش

ما تطرقنا لمفهوم المقامة لغة واصطلاحا وعلاقتها بالأجناس الأدبية ومعرفة بعد 

قل الآن إلى عنصر آخر ألا وهو الخصائص تنن" بديع الزمان الهمداني"منشئها الحقيقي 

الأسلوبية لفن المقامة، في هذا العنصر سنحاول معرفة، القالب الفني العام للمقامة 

أن هاته العناصر التي سنقف عليها سيغلب ، غير )بيانيالأسلوب والصياغة والتصوير ال(

عليها طابع الإيجاز لأن فن المقامة فن عريق والإحاطة بكل هاته العناصر الموجودة فيه 

  .الخصائص في الفصل الثاني ، وأما من جهة أخرى كوننا سنعود لذكرالإطنابتطلب ت

 

                                                 
  .18نظر، المرجع السابق، صي: 1
  .150عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص: 2
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  :الخصائص الأسلوبية لفن المقامة. 7

" حكى"أو " حدثنا"تبتدئ المقامة عادة بمثل هاته العبارات   :عام لفن المقامةالقالب ال: أولاً

أو نحوها، وهذا كله خاص بالمقامات التي كتبت على خطة البديع ثم بعد ذلك " روى"أو 

وي، المتمثل فيما يقوم به البطل الرئيسي من ناثوية الذي يقوم بالدور الايذكر اسم الر

سمر، أما البطل لوية أيضاً أنه هاو للأدب والظرف واالرمغامرات، وحيل ومن سمات ا

القول حينا، وفي تدبير الحيل أحياناً أخرى، فهو إما  جالرئيسي بطولته تتمثل أكثر في تدبي

  .اً على جمع المالصاً بارعاً في فن القول، وإما شحاذاً مكدياً حربأدي

على الرواية في كل مقامة  ىوالعقدة في المقامة تتمثل في كون البطل الرئيسي يعم  

فلا يعرفه، ولكن لا يلبث أن يتعرف عليه، ببعض القرائن التي كان قد عرفه بها من قبل 

في مقامات أخرى، وهذه القرائن لا تخرج عن الفصاحة والبيان، أو تدبير الحيل 

  1البارعة،

م فالمقامات ليست متساوية الطول، فهناك مقامات غاية في جأما بخصوص الح

ول، وأخرى غاية في القصر، مما يدل على تفنن المقامي الأندلسي بهذا اللون الأدبي الط

واهتمامه به دون سواه، ومن المقامات التي لفتت الانتباه لطولها مقامة ابن شرف 

 ثم مقامات ابن الخطيب التي أوردها في ريحانته وهي) أعلام الكلام(القيرواني المسمات 

 ة، ومعيار الاختيار، ومقامة السياسة ثم بيان قدر رتبة الطيفرخط: على التوالي

  2.الوزارة

أما من حيث المحتوى فموضوع المقامة عند البديع ليس واحداً، حقاً أكثر المقامات 

لكن الفكرة العامة التي يرمي لها هي رصف العبارات والاستجداء، موضوعها الكدية 

بأسماء البلدان، ومعظم هذه البلدان فارسية،  مقاماته يالأدبية المنمقة، لقد كان البديع يسم

                                                 
  .361-362ينظر عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص: 1
  .81ينظر قصي عدنان سعد الحسني، فن المقامات بالأندلس، ص: 2
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كلة، معنى هذا أن البديع لم يصطلح في المقامة باسم الحيوان أو الأ يوقد يترك ذلك ويسم

  1.تسمية مقاماته على سنة واحدة ولعل هذا نفسه بشير على أن موضوعها يختلف

اثنين مختلفين امات تعالج موضوعين والأمر الذي قد يلفت الانتباه وجود بعض المق

  .المقامة الموصلية والحلوانية للبديعكفي مقامة واحدة 

  .الأسلوب والصياغة: ثانياً

ها وضعت في شكل حوار قصصي وهو نأول ما يلفت القارئ في مقامة البديع أ

حوار يمتد بين عيسى بن هشام الراوي وأبي الفتح الاسكندري البطل أو الأديب المحتال 

بعقول الناس، ويستخرج منهم الدراهم عن طريق خلابته الذي يعرف كيف يلعب 

   2.وفصاحته

قد ذكرنا كلمة حوار قصصي، لذا لابد علينا أن نتعرف على طبيعة هذا الحوار في 

نمط "أو هو " تبادل الكلام بين اثنين أو أكثر: "المقامة، المقصود بالحوار القصصي هنا

، وبما أن للمقامة روحاً "سال والتلقيتواصل، حيث يتبادل ويتعاقب الأشخاص على الإر

معها في وظيفة  يلتقيمع الحوار في القصة كما  يلتقيقصصياً، لذا فالحوار في المقامة 

ها، ففي كليهما تشابه كبير لكن يبقى لكل منهما خصائصه التي تميزه مالسارد حين نستقرئ

  3.عن الآخر

ديع على الإتيان بمجاميع من يزيد هذا الحوار وضوحاً وجمالاً هو قدرة البوالذي 

ساليب التي تخلب السامعين وتخترق بروعتها حجاب قلوبهم، لذلك نجده يختار لأالألفاظ وا

سجع ال ةسجع لمقاماته، وكانت هي الصيغة التي يعجب بها عصره، وعلى سيرالصيغة 

  4.هاته

                                                 
  .24-25ينظر شوقي ضيف، فنون الأدب العربي، ص: 1
  .32ع السابق، صالمرج: 2
  .82فن المقامات بالأندلس نشأته وتطوره وسماته، ص: 3
  33فنون الأدب العربي الفن القصصي المقامة، ص: 4
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فنقل  نحاول التذكير به، السجع في اللغة أن تردد الحمامة صوتها على وجه واحد،

هذا المعنى من بعد ذلك واستعمل استعمالاً مجازياً حين أطلق على كل كلام جار على 

أن : جملة، ومن شروط السجع الصالح عند علماء البلاغةالنهج واحد من حيث أواخر 

تكون الألفاظ حلوة حادة لا غثة ولا باردة، وأن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين 

ومن هنا كان سجعه في جملته خفيفاً  1المعنى الذي دلت عليه أختها، دالة على معنى غير

  .رشيقاً، فليس فيه تكلف وليس فيه صعوبة ولا جفاء

سجع كفن، أما فيما يخص الألفاظ فنجده يعتمد على الألفاظ الدالة على لهذا بالنسبة ل

تصل بالعقل الدالة على المعاني المجردة التي تالأشياء المحسوسة، أكثر من الألفاظ 

المعنى إلى والتفكير، وهنا يمكن عنصر أو خاصية الاختيار ومدى مساهمته في إيصال 

قلوب المستمعين، كما نجد أن الألفاظ التي اختيرت في ذلك الوقت كانت أقوى منها الآن 

، وأصبح مئونةوالعكس، مثل لفظ جهز فقد كان يدل على تزويد المسافر بما يحتاج من 

  .م حضارياليوم ذا مفهو

المقامات وتعابيرها، كانت تمثل اللغة العامة عند المثقفين على عهدهم إن ألفاظ 

ه تسامى بلغته عن مستوى لغة كتاب عصره تسامياً بعيداً، أما نبوجه عام، إلا اليازجي فإ

  :الحريري فقد كانت لغته شديدة الغرابة في بعض المقامات، والغرابة في هذا المقام نوعان

أي أن الغرابة لا تأتي إليها كونها عميقة المغزى، وإنما : غرابة المعاني نفسها :أولهما

  .تأتي إليها من كون الألفاظ التي صبت فيها هذه المعاني، غريبة في حد ذاتها

ونقصد بغرابة اللفظ هنا، تلك المعاني المألوفة التي عبر بها : غرابة اللفظ: ثانيهما

غنى عنها بما هو معروف متداول بين الكتبة والأدباء، الحريري بألفاظ غريبة كان في 

  2.وهنا نلتمس الخاصية الأسلوبية الثانية ألا وهي الانزياح

 

                                                 
  .أنيس المقدسي، تطور الأساليب النثرية، دار العلم للملايين: 1
  .364-366ع، مرتاض، ص.فن المقامات في الأدب العربي، د: 2
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  .التصوير البياني في فن المقامة: ثالثاً

في هذا العنصر دراسة عنصر التشبيه والاستعارة والكناية والطريقة التي سنحاول 

  .الي مثال أو مثالين على كل نوعل بها هي التعريف بالفن وإعطاء حومسنع

  .التشبيه: أولا

التشبيه يعيننا على فهم طبيعة شكل المقامات فهماً أكثر دقة لذا نجد جميع المقامات 

ها وأصحابها، تكتظ بها اكتظاظاً يختلف كثرة وقلة تبعاً نتعلى اختلاف أنواعها وأزم

لألفاظ فهو بدوره نجده مادي لأذواق الكتاب الذين دبجوها، وشأن التشبيه شأن انتقاء ا

  .محسوس

، نجد البديع شبه الأفراد "في صحبة أفراد كنجوم الليل: "يقول البديع في الأسدية

، وهي مرئية بالعين المجردة، فقد "ظاهرة طبيعية"الليل  منجوبملمسون، وهم محسوسون 

  1.شبه إذن محسوساً بمحسوس آخر

  .الاستعارة: ثانياً

قبل أن لكن الابتعاد عن الحقيقة في الاستعمالات التركيبية ونقصد هنا بالاستعارة 

  :نعطي مثالاً عن هذا النوع، لابد أن ننبه على بعض الأمور

  .إن الاستعارات في مقامات الحريري أكثر من سواها .1

البديع، : ولفحومجازه المقامات الثلاث التي كتبها ال نيةأكثر المقامات استعارة وتك .2

معظم الاستعارات والكنايات المجازية بدوية، إن غاية كتاب الجريري، اليازجي، 

المقامة من وراء استخدام المجازات والاستعارات كانت تتمثل في حب التشخيص، 

  .وبعث الحياة في التعابير الجامدة، فتزداد بها المعاني وتقوى

                                                 
  .387المرجع السابق، ص: 1
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ريق إن مسافة الط 1،"ونستأصل شافته نتهب مسافته،نوأخذنا الطريق : "يقول البديع

لا تنتهب، إنما تنتهب الأموال، شبه البديع مسافة الطريق بالمال المعرض للزوال ثم حذف 

على سبيل الاستعارة المكنية والعلاقة " تنتهب"ليه بشيء من لوازمه وهو إالمشبه به ورمز 

تقطع  المشابهة بين الصورتين، فإن المال يتم انتهابه بسرعة سريعة، وإن مسافة الطريق

  .السير السريع، في حال متشابهة، أي أن سفرهم كان سريعاً ونشيطاًفي حال 

شبه فقد إلى المشبه،  به ضافة المشبهإ بكما أن إضافة الشافة إلى الطريق، من با

مشاق الطريق وأهواله، وما ينشأ عنه للقدم من تورم وانتفاخ بالقرحة التي تعرض البديع 

  2:إلى المشبه هللقدم ثم أضيف اللفظ الدال على المشبه ب

  :الكناية: ثالثاً

أما الكناية فقد وجدناها مما يشيع في فن المقامة أيضاً، ولكن ربما كانت أقل بكثير 

من الاستعارات التي كانت لا تكاد تخطئ مقامات البديع والحريري بوجه خاص، ومما 

: لبصريةني به البديع عن الشيخوخة والخبز في قوله من المقامة اكوجدناه من ذلك ما 

، فإنما كني بأبي مالك عن الكبر وبأبي "عن عقرإلا أبو مالك، فما يلقانا أو جابر وانتابت "

  .جابر عن الخبز

في هذا العنصر التصويري أن المقامات كلها تنزع إلى الصيغة ما نلخص إليه 

لبديع، البيانية وأعظم المقامات حظاً من الاستعارة والمجاز، إنما هي مقامات الحريري ثم ا

ة البيانية في المقامات من الاستعارات نععنصر الكناية كان أقل حظاً في الص نكما نجد أ

  3.والمجازات

  

  

                                                 
  .387المرجع السابق، عبد المالك مرتاض، ص ينظر: 1
  409ينظر المرجع نفسه، ص: 2
  .414المرجع نفسه، ص: 3
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  .فن البديع في فن المقامات: رابعاً

إن فن البديع استحوذ استحواذاً تاماً على أسلوب فن المقامة، فلا التشابه ولا 

تقارن بكثرة فن البديع في فن المقامات،  الاستعارات ولا المجازات ولا الكنايات، يمكن أن

  1.لذا نحاول أن نمثل لكل نوع من هذا الفن بمثال

  : المقابلة. 1

إن هذا الفن البديعي قليل نسبياً، شأنه في ذلك شأن سائر المحسنات البديعية 

  .كثر بكثرة ملحوظةتالمعنوية، وإنما المحسنات اللفظية هي التي 

ما يحرم السكوت، إلا «: ا الفن المقامة الهمذانية قولهمما عثر عليه كمثال في هذو

ما يحرم السكوت إلا : ، فقد قابل البديع هنا بين معنيين هما»عليك، ولا يحل النطق إلا لك

رم مع يحل، والسكوت مع النطق، وعليك مع يحقابل تعليك، ولا يحل النطق إلا لك، وقد 

  .لك وكلها متضادة

  :طباقال. 2

رة عن الجمع بين المعنى وضده في الجملة، سواء أكان ذلك سلباً والطباق هو عبا

فإن المشيئة أصلاً " شئت أم أبيت: "في مقامات البديع قوله أم إيجاباً، ومما عثر عليه،

  ..تضاد الإبادة، وقد جمع بينهما البديع داخل جملة واحدة

  : الجمع. 3

تحت حكم واحد، ومما جمع بين شيئين مختلفين أو أكثر الالجمع هو عبارة عن 

، فقد "، القيصوم، والهشيمقد أكلت اليوم، الشيح النجدي : "عثر عليه في مقامات البديع قوله

                                                 
  415المرجع السابق، ص: 1
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جمع أموراً عدة وهي الأراد، والقيصوم والهشيم وهو الحشيش اليابس تحت حكم واحد 

  1.وهو الرعى

بة في وكنتيجة لما سبق ذكره نخلص إلى أن فن المقامة فن عريق، له جذور ضار

اللفظية الشعر والنثر، كما أن غايته أول ما تتصل تتصل بجمالية الأسلوب والصناعة 

  .وهذه هي غاية البديع المنشودة في مقاماته

أما بخصوص الجزء الثاني من هذا المدخل الذي يتضمن الخصائص الأسلوبية فإن 

فنحن ما قدمناه لا يعد  "كتاب المقامات"هذا الأخير وجد استقبالاً حافلاً من طرف الأدباء 

لمام سوى إطلالة قصيرة فقط لأننا لم نذكر كل فنون البديع، وهذا لكثرتها وصعوبة الإ

بها، مثل الألغاز، الاقتباس، التضمين، السجع، الجناس، التورية وأهم المحسنات البديعية 

  .السجع، الجناس، الاقتباس: التي كثر تداولها في المقامات هي

  

                                                 
  .416-418-425المرجع السابق، ص: 1
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 الاختيارات الأسلوبية: المبحث الأول

، الاختيار: ت الأسلوب وهي كالتاليسنتعرف في هذا المبحث على جملة من محددا

ولكن قبل الخوض في غمار هذا البحث لنتعرف على علم الأسلوب  التركيب، الانزياح،

 .باعتباره يحوي كل هاته الظواهر

  :الأسلوب لغةً. 1

ب يقال للسطر من النخيل، وكل طريق ممتد فهو الأسلو": لسان العرب"في جاء 

" الأسلوب..."يق والوجه، والمذهب، يقال أنتم في أسلوب سوء، والطر" الأسلوب"أسلوب و

  1.الفن، يقال أخذ فلان في أساليب القول، أي أفانين من القول

ا للتعبير به ومنه فالأسلوب في مفهومه اللغوي يعني طريقة اختيار الألفاظ، وتأليفها

  .عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني

  :الأسلوب اصطلاحاً  .2

من الصعب جداً تحديد مدلول واحد للأسلوب، لأن هذا المفهوم واسع، يصعب 

علينا نحن كباحثين الإلمام به، وحصره، كما أن هذا الأخير له ارتباطات عديدة، فمنهم من 

الأسلوب "أي الباث للخطاب اللغوي، ومنهم من يرى  "الأسلوب هو الإنسان نفسه"أن يرى 

الأسلوب من زاوية "أي المتلقي للخطاب اللغوية والاتجاه الآخر يرى  "من زاوية المخاطب

، وحتى نتفقه في هذا الموضوع لا بأس أن تكون لنا لمحة حول آراء القدماء في "الخطاب

  .ثم التفصيل في الزوايا السالفة الذكر الأسلوب وكذا المحدثين

  :آراء القدماء في الأسلوب. 3

  :تعددت أقوال القدماء في مفهوم الأسلوب ومنهم

                                                 
لويزة بناصر، ملامح المنهج الأسلوبي في التراث اللفظي، عبد القاهر الجرجاني نموذجاً، مذكرة تخرج لنيل شهادة : 1

  .65، ص2011-2012ماجستير، 
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  )م889/هـ276أبو محمد عبد االله بن مسلم ت ( هابن قتبي

وإنما يعرف فضل القرآن من كثرة «: هذا الموضوع يقول ابن قتيبه بخصوص

ها في الأساليب، وما خص االله به لغتها نتنافلعرب وانظره، واتسع علمه، وفهم مذاهب ا

  »...دون جميع اللغات

أو  فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاما في نكاح أو حمالة أو تحضيض أو صلح

تخفيف، ويطيل ما أشبه ذلك، ولم يأت به من واد واحد، بل يفتن فيختصر تارة إرادة ال

وكيد، ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على أكثر تارة إرادة الإفهام، ويكرر تارة إرادة الت

لى الشيء ويكنى عن إميين، ويشير جالسامعين، ويكشف بعضها حتى يفهم بعض الأع

الشيء وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال، وقدر الحفل وكثرة الحشد أو جلالة 

  1.المقام

ويقصد هنا بكلمة  نن في القول،فما يمكننا استنتاجه من قول ابن قتيبه أن الأسلوب ت

ن الانتقاء والاختيار فالمتكلم لابد أن يختار مفرداته مع ما يوافق المقام الذي يريد نتفال

  .لذا نجده يربط بين الأسلوب وطرق أداء المعنى في نسق مختلف فيهالحديث 

عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني (عبد القاهر الجرجاني 

  )م1078/هـ471ت(

وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن  علم أن الاحتذاء عند الشعراء،ا«: ائلاًيفيد ق

يبتدئ الشاعر في معنى له وغرض أسلوباً، والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه، 

فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به في شعره، فيشبه بمن يقطع من أديمة نعلاً 

  2.»ها فيقال قد احتذى على مثالهعلى مثال نعل قد قطعها صاحب

                                                 
-م2007، 1رؤية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، طيوسف أبو الحدوس، الأسلوبية ال. د: 1

  .12هـ، ص1427
م، 2013ط، .نادية رمضان النجار، علم لغة النص والأسلوب، مؤسسة دروس الدولية للنشر والتوزيع، د. د: 2
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نجد عبد القاهر الجرجاني في هذا المقام يسقط أو بالأحرى يربط الأسلوب بضرب 

فالأسلوب عنده الطريقة الخاصة في ترتيب المعاني وما تحويه هذه  ،النظم من ضروب

  .الطريقة من إمكانات نحوية تميز أسلوب شخص عن أسلوب شخص آخر

  ):هـ808ت (ابن خلدون 

المنوال الذي ينسج فيه التراكيب، أو   : عبارة عندهم عن علم أنهاا«يقول ابن خلدون 

 فيه، ولا يرجع إلى الكلام، باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة القالب الذي يفرغ

البلاغة  الإعراب، ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب، الذي هو وظيفة

وإنما ...  العروض ه العرب فيه، الذي هو وظيفةتباعتبار الوزن، كما استعملوالبيان، ولا 

يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب والمنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص 

وتلك الصور ينزعها الذهن من أعيان التراكيب، وأشخاصها، ويصرفها في الخيال 

صحيحة عند العرب، باعتبار الإعراب والبيان كالقالب، أو المنوال ثم ينتقي التراكيب ال

 بفيرصها فيه رصاً، كما يفعله البناء في القالب، أو النساج في المنوال حتى يتسع القال

بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام، ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة 

  1.»اللسان العربي فيه، فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص فيه

هذه الرؤية التي حدد فيها ابن خلدون موقعه من الأسلوب أتبعها بأحد عشر مؤشراً 

بيانياً شعرياً عن سؤال الطلول في الشعر، والشواهد المرافقة لها ومن خلال قراءة عبد 

القادر عبد الجليل فكر ابن خلدون سجل لنا بعض المرتكزات سنحاول استخلاصها في 

  :نقاط

اخل المنظومة الاجتماعية تجعل الفرد يربط بين ماهية الممارسة الحياتية د

الأسلوب، والفترة اللغوية المكتوبة، كما أن الإنتاج الكلامي يكشف لنا عن نوعية 

الأساليب، وقوة هذا الأخير تكمن في التزام المنتجين للمعايير اللغوية، معنى هذا كله أن 

لخصائص الفنية لمنتجي الشعر ابن خلدون يرى الأسلوب بناءه يتطلب الوقوف على ا

                                                 
-م2002، للنشر والتوزيع، عمان، ط عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، دار صفاء. د: 1

 105هـ، ص1422
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ا حول مركزية قطبي الاتصال، المنشئ، والمتلقي، وحركة السياق، وهي مهنوالنثر، ودورا

  .رؤية تبنتها الدراسات اللسانية، الأسلوبية الحديثة

وهكذا يظل الأسلوب في عملياته الإجرائية مسانداً للتطورات التي تحدث في ميدان "

تباره التي يسلكها العمل الفني لكي يظهر مادته إلى الوجود الفعلي، باع الفكر الإنساني، فناً

وأدباً باعتباره الكيفية التي يستخدم بها المنشئ اللغة بشقيها المنطوق، والمكتوب استخداماً 

خاصاً لإنتاج الدلالة المميزة وعلى هذا الأساس، فإن الأسلوب باعتباره منجزاً لغوياً فإنه 

له، لذا حمل خاصية استعداد وهو ينهض على مرتكزات بيانية  يلمتلقرؤية الفكر ورؤية ا

  1".التعبير –التصوير  –التفكير : ثلاثة

بعدما أن تطرقنا لآراء القدامى حول مفهوم الأسلوب لننتقل وإياكم إلى آراء 

  .المحدثين حول هذا المصطلح

  :آراء المحدثين في الأسلوب

" بيفون"مفهوم الأسلوب إلى تعريف ليفها أشارت أغلب الدراسات الحديثة في تعر

لأن الأسلوب ليس سوى النظام ... الأفكار تشكل وحدها عمق الأسلوب"الذي يرى أن 

إن المعارف والوقائع المكتشفة تنتزع : "ويقول أيضاً" والحركة، وهذا ما نضعه في التفكير

لأشياء إنما تكون بسهولة وتتحول وتفور إذ ما وضعتها يد ماهرة موضع التنفيذ، هذه ا

ينتزع أو يحمل أو  نخارج الإنسان، أما الأسلوب فهو الإنسان نفسه، ولذا لا يمكنه أ

في تعريفه مفهوم الأسلوب كان يضع تعريف أفلاطون للأسلوب " بيفون"، ولعل "يهدم

  2.الأسلوب شبيه بالسمة الشخصية": فلاطونأ"ففي تعريف الأسلوب يقول نصب عينيه، 

                                                 
  .112المرجع السابق، ص: 1
م، 2010ط، .نورالدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الأول، د. د: 2
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الأسلوب نظام وحركة لما تحمله  نبيفون يلخص إلى أ ، قولقولذا الإن القارئ له

عملية التفكير كما يشير ويوضح لنا الأسلوب كاشف لخبايا صاحبه، فهو يبرز لنا مدى 

 .الأفكار وتحريكها وفق مقتضى الحال صنعمهارة المتكلم في 

سلوب ظاهرة الأ: "تحديد مفهوم الأسلوب فيما يلي" برند شبلنر"لقد حاول الباحث 

مصاحبة توجد في النصوص المنطوقة أو المكتوبة، كما أنها تتحقق في مسألة تلقي 

النصوص، ولا توصف عادة في مستوى علم اللغة، النحو والدلالة ويهدف الأسلوب غالباً 

على قصد محدد من مؤلف النص وفضلاً عن ذلك يمكن أن يضاف للمؤلف تأثير يقوم به 

  1".يالنص كالتأثير الجمال

معنى هذا أن الأسلوب ليس ظاهرة خارجة عن النص، وبالتالي يتدخل بطريقة من 

  .طرق في تكوينه أي الأسلوب في نظره هو النص في ذاته

  :ميشال ريفاتير

يتجه رواد التنظيم والتحليل إلى اعتبار الأسلوب ضغطاً مسلطاً على المتقبل بحيث 

حرية صر الضاغطة على ما يزيل عن المتقبل تهيأ فيه من العنا دالخطاب إلا وق ىلا يلق

يمة عزردود الفعل، فالأسلوب بهذا التقدير هو حكم القيادة في مركب الإبلاغ لأنه تجسيد ل

  2.المتكلم في أن يكسو السامع ثوب رسالته في محتواها من خلال صياغتها

به من  عن سبيل اختيارية دنتوكشف له  ريفاتيرطور هذا المنظور التعريفي 

بأنه " :حين حدد الأسلوب اعتماداً على أثر الكلام في المتقبل فيعرفه ،الموضوعية العلمية

إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام وحمل القارئ على الانتباه إليها بحيث إذا غفل عنها 

دلالات تمييزية خاصة، مما يسمح بتقرير أن الكلام يعبر شوه النص وإذا حللها وجد لها 

  3."والأسلوب يبرز

                                                 
  .150المرجع السابق، ص: 1
  .64م، ص2006، 5تاب الجديدة المتحدة، طعبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الك. د: 2
  .66المرجع نفسه، ص: 3
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من خلال هذا القول يتضح لنا جلياً أن الأسلوب أخذ معنى آخر وهو حمل القارئ 

على الانتباه لسلسلة من الكلام التي يبرزها الكاتب، وبالتالي إذا لم تشد هذه الأخيرة 

القارئ وتصوبه لمقصود المتكلم فإن النص يشوه وإذا بالأسلوب لا يؤدي غايته المرجوة 

  .سبيل المثالمنه وهي الإفهام على 

في مدلول واحد أمر ل حال لقد سبق وقلنا أن عملية تحديد وضبط المصطلح ك ىعل

صعب، وهذا ما تبرره اختلاف وجهات النظر بخصوص موضوع الأسلوب، وحتى 

  .نطمأن بتدارك بعض النقاط التي قد تساعدنا بمعرفة أهم الاتجاهات، سنقدم هذا العرض

  :رزها ما يليلقد قدمت تعاريف متنوعة لعل أب

  :الأسلوب من زاوية المتكلم أي البات للخطاب اللغوي. 1

كما تكون طبائع : "الأسلوب هو الكاشف عن فكر صاحبه، ونفسيته يقول أفلاطون

": هتجو"، ويقول "الأسلوب هو الإنسان نفسه": "بوفون"، ويقول "الشخص يكون أسلوبه

الكاتب النفاذ إلى الشكل الداخلي به مكن الأسلوب هو مبدأ التركيب النشط والرفيع الذي يت

  1".لغته والكشف عنهل

  :الأسلوب من زاوية المخاطب أي المتلقي للخطاب اللغوي. 2

لى الإقناع أو إعنه يعبر  الناجم ضغط مسلط على المتخاطبين وأن التأثير" الأسلوب"

ستاندال  :قولسلطان العبارة، وي "الأسلوب" أن أيضاً جيدو" فاليري"الامتناع، ويقول 

الأسلوب هو أن تضيف إلى فكر معين جميع الملابسات الكفيلة بأحداث التأثير الذي ينبغي "

الأسلوب هو البروز الذي تفرضه بعض لحظات ": ، ويقول ريفاتير"لهذا الفكر أن يحدثه

  2."تعاقب الجمل على انتباه القارئ فاللغة تعبر والأسلوب يبرز

                                                 
، 2000ط، .عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، د. د: 1

  .43-44ص
  .44المرجع نفسه، ص: 2
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  )النص نفسه(الأسلوب من زاوية الخطاب 

وقد حصر ... الأسلوب هو الطاقة التعبيرية الناجمة عن الاختيارات اللغوية 

مدلول الأسلوب في تفجر طاقات التعبير الكامنة في اللغة، ويعرف ) شارل بالي(

اختيار الكاتب ما من شأنه أن يخرج بالعبارة من حالة الحياد : "الأسلوب بأنه) مازوزو(

بأنه مظهر القول الناجم عن اختيار ): "غيروربيي(بنفسه ويعرفه اللغوي إلى خطاب متميز 

  1".وسائل التعبير التي تحددها طبيعة الشخص المتكلم أو الكاتب ومقاصده

: السالفة الذكر هناك من يفسر الأسلوب على أنه ةثبالإضافة إلى هاته الزوايا الثلا

سلوب، وهو يقدم على عدول عن الأسلوب العادي أو بمعنى آخر هو انحراف في الأ"

أساس المعيار النحوي، ويتمثل ذلك في نسقين هما خرق المعيار النحوي من جهة وتقييد 

ه نأو تضييق لهذا المعيار بالاستعانة بقواعد إضافية من جهة أخرى، ويتسم هذا النهج بأ

  2.يحتفظ بقيمة استكشافية في توضيح خصائص الأسلوب

  :اًالأسلوب بوصفه اختيار

لماء الأسلوب إلى أن عملية الخلق الأسلوبي إنما تستوي في الاختيار أولاً يذهب ع

يختار من مفردات اللغة ما يراه مناسباً ثم يضع وفي التركيب ثانياً، معنى هذا أن المبدع 

 ةمعرفلنا لكل قول المفردات المناسبة له والتي تتوافق مع مقتضى الحال، وحتى يتسنى 

  .ار لتبدأ بتعرفه لغةًالكثير حول موضوع الاختي

  :الاختيار لغةً

 ةالاختيار، الاصطفاء وكذلك التخير، ولك خير: جاء في لسان العرب لبان منظور 

لب الخيرة طخيار كريمة فارهة، والاستخارة، : هذه الإبل والغنم وخيارها الواحد، وناقة

                                                 
  44المرجع السابق، ص: 1
  .145صنادية رمضان النجار، علم لغة النص والأسلوب، : 2
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سلم يعلمنا في الشيء وهو استفعال منه وفي الحديث كان رسول االله صلى االله عليه و

  1.الاستخارة في كل شيء، وخار االله لك أي أعطاك ما هو خير لك

خرت يا رجل فأنت : ضد الشر، نقول منه: ، الخيرحأما الاختيار في معجم الصحا

  2.خائر وخار االله لك، والخيار الاسم من الاختيار

لنقاد بعدما تعرفنا على مفهوم الاختيار لغة لتكن لنا وجهة نظر حول ما جاء به ا

  .الحديثة بخصوص هذا الموضوع رسي الأسلوبيةادامى، وكذا آراء دالعرب الق

إن الاختيار نظرة "بموجب الاختيار إنما هو تعريف شائع : "إن تعريف الأسلوب

وبهذا (...) شائعة جداً إلى الأسلوب، فالمؤلف يختار سمات معينة من الموارد الكلية للغة 

يختلف الكتاب عن جميع مستعملي اللغة، فهو جزء من قدرتنا المعنى الواسع للاختيار، لا 

Compétence  بوصفنا متكلمين أصليين، إذ نختار لأقوالنا الفونيمات المناسبة والتركيب

إلخ، لتناسب مع ما نعنيه في القول ... ناسب والمعجم المناسب والمفردات المناسبة مال

ا بعد قراءة هذا القول أن نبادر على أذهانما يمكن أن يت 3،"ومع السياق الذي ستقال فيه

لأسلوب له علاقة قوية مع عملية الاختيار والانتقاء غير أن هذا القول يسوي بين ا

مستعملي اللغة الاعتيادية والكتاب والشعراء ولكل هل عملية الاختيار هذه تكون بنفس 

لفون في عملية الاختيار المستوى؟ أم هذا التشابه يكون متعلقاً فقط بالجانب اللساني ويخت

كمبدأ أسلوبي؟ هذا ما سنحاول الوصول إليه من خلال آراء النقاد العرب القدامى، وكذا 

  .رسي الأسلوبية الحديثةاد

  :موقف النقاد العرب القدامى 1

اهتم النقد العربي القديم منذ بداياته بصورة من الصور التي تؤكد العلاقة بين 

أن عملية  معنى هذا" لكل مقام مقال"ا يوضح المقولة الآتية الأسلوب والاختيار، وهذا م

                                                 
  .1997، 1، ط2ابن منظور، لسان العرب، دار بيروت، م: 1
  .324م، ص2007/هـ1428، 2إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، دار المعرفة، بيروت، ط: 2
  53، ص2002، 1لحسن ناظم، البنى الأسلوبية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: 3
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في عملية الإبداع، كما أن هناك أمثلة منشورة في كتب النقد القديمة  ةالاختيار واجبة لمحال

  :ة مخاطباً عبد المالك بن مروانمناسب مع ما قيل سابقاً وكمثال نذكر قول ذي الرتت

  1رية سربفن كلى مكأنه م    ما بال عينك منها الماء ينسكن

داً، لك ريشة وهي تدمع أباوكانت بعين عبد الم: "على هذا بقوله قيعلق ابن رشي

ن هذا يا جاهل؟ فمقته وأمر موما سؤالك : فتوهم أنه خاطبه، أو عرض به، فقال

  ".بإخراجه

إن هذا المثال وأمثلة أخرى لم تذكر في هذا المقام تشير بشكل أكيد إلى أهمية "

هذا الأمر متعلق بشكل جذري وأساسي بعملية القبول لأن  ،شاعر لألفاظه بعنايةاختيار ال

 2".من المخاطب

ومهما يكن، فإن النقد القديم قد أشار إلى الربط بين الأسلوب وطبع صاحبه، 

والشعراء في الطبع مختلفون، منهم «: وشخصيته فقد أشار إلى ذلك ابن قتيبة عندما قال

سر له المراثي ويتعذر عليه يتيعسر عليه الهجاء، ومنهم من يمن يسهل عليه المديح و

  3.»الغزل

إذ إنها عملية فردية، وهي  ،ةمعنى هذا أن عملية الاختيار لها صلة بالذات المنشئ

به الاختيار سبتختلف من شخص لآخر، بحيث يدل هذا التفاوت في الأسلوب الذي ي

قريب من مقولة  "وسدوسف أبو العي"مؤلف وهذا القول يجده ل، مرآة عاكسة لالدقيق

الأسلوب هو الرجل أي أن المبدع ينتمي إلى إطار اجتماعي، ينبغي أن يختار ما «: بوفون

يناسبه، ولعل هذه المقولة تؤكد أن عملية الاختيار عملية أساسية في بناء الأسلوب، سواء 

: الكلي للقصيدة أكان ذلك على صعيد الكلمة أم على صعيد العبارة أم على صعيد البناء

                                                 
  .160ة الرؤية والتطبيق، صيوسف أبو العروس، الأسلوبي: 1
 .161ينظر المرجع نفسه، ص: 2
  162المرجع نفسه، ص: 3
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إذ أن  1.»، أو ما يناقضه أو حسن الابتداء والانتهاء أو ما يناقضهماحسن التخلص: مثل

  .على أنه اختيار في المقام الأول ههذه الظواهر تتصل بالأسلوب الذي يحدد

وهذا وبالإضافة أيضاً لما قدمه القدماء من تعاريف بخصوص البلاغة، إذ كانوا 

هري في عملية الإبداع، ففي وري وجومحعنصر ختيار على أنه يشيرون إلى عنصر الا

البلاغة إشارة إلى عنصر الاختيار مع التركيز على أهميته فمن ذلك بعض تعريفات 

  :قولهم

الفهم «، البلاغة »من يجتنب من الألفاظ نوارها، ومن المعاني ثمارها«: البليغ

لاتساع في اللفظ والسداد في النظم عراب واوالإفهام وكشف المعاني بالكلام، ومعرفة الإ

والمعرفة بالقصد والبيان في الأداء وصواب الإشارة وإيضاح الدلالة والمعرفة بالقول 

تخير «، البلاغة »مة الاختيارحكوبالاختصار عن الإكثار وإمضاء العزم على  ءافوالاكت

  2.»اللفظ في حسن إفهام

مهم ومحوري من جانبي المبدع،  ن عنصر الاختيارأزبدة هذه التعريفات للبلاغة 

عملية متعلقة بالمبدع فهو يختار ما هي وليس من جانب المتلقي، إذ إن عملية الاختيار 

  .يريد مادام اختياره صائباً

بعد هاته الإطلالة القصيرة حول ما قيل بخصوص عنصر الاختيار عند النقاد 

  .الاختيار بخصوص موضوعرسي الأسلوبية الحديثة اتعرف الآن على رأي دنلالقدامى 

  :الاختيار في الدراسات الأسلوبية الحديثة

الشائعة والمعروفة في الدراسات يكاد يكون تعريف الأسلوب بأنه من التعريفات 

النقدية الحديثة، إذ إن معالجة الأسلوب على أنه اختيار احتلت مساحات واسعة من 

بدع إمكانات هائلة، له أن يستخدمها مناقشات الدراسة الأسلوبية، فنظام اللغة يقدم للم

للتعبير، وهذا يعني أن للمبدع الحرية في اختيار ما يريد مادام ما يختاره يخدم رؤيته 
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قد ميزت خمسة فولكن هناك تحديدات لعملية الاختيارات في الدراسات الأسلوبية، 

  1 :مستويات للاختيار وهي

   .إلخ.. .اختيار الغرض من الحديث، مثل الإقناع، الدعوة .1

وفيه يختار المتكلم الموضوعات غير اللغوية أو الأشياء : اختيار موضوع الحديث .2

التي يريد الحديث عنها وبناء على ذلك تتحدد إمكانيات الاختيار التي لها قيمة 

ار حصان، جواد، ختي نمعينة، فلو أراد مثلاً الإخبار عن حصان، فيمكنه أ

 .إلخ... فرس

مثلاً اختياره لغة معينة أو لهجة ما، وهذا مهم جداً في : اختيار الرمز اللغوي .3

ملة الاستفهامية أو جال: وي مثلاًنحالنصوص الأدبية، بالإضافة إلى الاختيار ال

ملة الإخبارية، وأخيراً الاختيار الأسلوبي الذي يعثر عليه من خلال الإمكانات جال

  .الاختيارية المتساوية دلالياً

ات التي تحاول أن تبرز مستويات الأسلوب، إلا أن دديوعلى الرغم من هذه التح

هل المبدع : هناك إشكالية تظل تواجه تعريف الأسلوب من كونه اختياراً، والمشكلة الأولى

: إليها، أما المشكلة الثانية فهي يحتكممقيد بضوابط أو قواعد  غيريكون حراً فيما يختار 

وعلى هذا الأساس برزت ضرورة أساسية  هل يكون كل اختيار يقوم به المبدع أسلوباً؟

  2.للتمييز بين نوعين مختلفين من الاختيار

  .اختيار محكوم بالموقف والمقام .1

  .اختيار تتحكم فيه مقتضيات التعبير الخالصة .2

فأما النوع الأول فهو انتقاء نفعي «: ولتوضيح هذين النوعين يقول سعد مصلوح

 - في رأيه-على أخرى لأنها أكثر مطابقة ) بارةأو ع(كلمة  ئمقامي، ربما يؤثر فيه المنش

يريد أن يظل سامعه أو يتفادى الاصطدام بحساسية  -على عكس ذلك–للحقيقة أو لأنه 

 Grammatical selectionتجاه عبارة أو كلمة معينة، أما النوع الثاني فهو انتقاء نحوي 
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ل الصوتية، الصرفية والمقصود بالنحو في هذا المصطلح قواعد اللغة بمفهومها الشام

ويكون هذا الانتقاء حين يؤثر المنشئ كلمة على كلمة أو تركيب  والدلالية ونظم الجملة،

أصح عربية أو أدق في توصيل ما يريد، ويدخل تحت هذا النوع من على تركيب لأنها 

الانتقاء كثير من موضوعات البلاغة المعروفة كالفصل والوصل والتقديم والتأخير والذكر 

ة مميزة لأسلوب المنشئ فقد كان للرافعي علامالحذف وقد تكون بعض هذه الخيارات و

  1".السيجارة"تعريباً لكلمة " الدخينة"ارات مميزة ككلمة إثرحمة االله 

ومن خلال هذين النوعين من الاختيار يتحدد الشكل النهائي للنص إلا أن مصطلح 

  .الكاتب الأسلوب ينصرف أساساً إلى النوع الثاني في رأي

من خلال هذه المناقشات أن عملية الاختيار تصبح عملية أساسية مهما  ريبر

اختلفت تأويلات النقاد ومواقفهم منها، لأنهم يجمعون في النهاية على أهمية الاختيار في 

هذا الأمر بصورة واضحة عند جاكبسون عندما عرف الدراسات الأسلوبية، وقد تجلى 

سقاط مبدأ التماثل لمحور الاختيار على محور التأليف وبناء الوظيفة الشعرية بأنها إ

  2.المتوالية المجاورة أو ما أصبح يعرف بمحور الاستبدال ومحور التركيب

تبرز هذه العملية أهمية عنصر الاختيار الذي يقابل محور الاستبدال فمثلاً إذا أراد 

  : كاتب أن يصور انقضاء الزمن يقول

  

  

  

  

  
                                                 

  .39م، ص2002-هـ1423، 3سعد صلوح، الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، عالم الكتب، ط: 1
  .169نظر يوسف أبو العروس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، صي: 2
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أثناء خطط نخلص إلى مجموعة من الأفكار التي قد يصادفها المنشأ من خلال هذا الم

 )محور التأليف(عملية الاختيار، فهو عملية أساسية تثبت قوتها الحجاجية عملية التركيب 

ومما تجدر الإشارة إليه أن اختيار كلمة واحدة لوصف الحالة نفسها، ترتبط «

فشية للكلمة في اللغة العربية بشكل كبير، دف، وهي ظاهرة متاترلارتباطاً كبيراً بظاهرة ا

إذ إن أمام المبدع كلمات كثيرة يمكن أن يستخدم منها ما يريد، لكن انتقاءه للكلمة دون 

  1.»غيرها يبرز إيحاء الكلمة وظلالها الخاص بها

وكخلاصة لما ذكر سالفاً يمكننا القول أن تعريف الأسلوب بوصفه اختياراً من 

ذكرت في الدراسات النقدية القديمة وكذا الدراسات الأسلوبية الحديثة التعريفات الشائعة 

وهذا أمر لابد الإقرار به لأنه البنية الأولى لشمل النص وكشف عن خبايا صاحبه، 

وكمحاولة للإجابة عن الأسئلة التي ذكرت قبل حين بخصوص ما إن كان الاختيار يسوي 

  .شعراءبين مستعملي اللغة الاعتيادية والكتاب وال

أيضاً  هذا الزخمح يأن اللغة تتيح للإنسان زخم من المفردات كما تت  يمكن القول

للشعراء والكتاب لكن عملية اختيار وتوظيف هاته المفردات تختلف باعتبارها عملية 

فردية تقوم على أساس الدقة والاجتهاد وهي تعكس أسلوبهم، والاختيار لازم في كلا 

درجة الأولى، كونه يريد الب ن السياق يفرض ذلك على المنشئالجانبين، ولابد منه لأ

للمتلقي قصد إفهامه، وإيضاح اللبس لديه، ولعلمية الاختيار خمسة مستويات إيصال رسالة 

وموضوع الحديث واختيار الرمز اللغوي، وأخيراً وليس  كإيضاح الغرض من الحديث،

ن خلال الإمكانات الاختيارية المتساوية آخراً الاختيار الأسلوبي الذي يعثر عليه المنشئ م

  .دلالياً

هل يكون : كما لابد لنا من توضيح عملية الاختيار هاته، بطرحنا لهذا التساؤل

للاختيار؟ هنا يخلص الكاتب سعد مصلوح  تهأثناء ممارسبقواعد المبدع حراً غير مقيد 

  ، سعين من الاختيار ليكتشف هذا اللبلى نوإ
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يصف سعد مصلوح هذا النوع بالانتقاء النفعي (قف والمقام حكوم بالموماختيار  .1

  ")لكل مقال مقال"المقامي، 

اختيار تتحكم فيه مقتضيات التعبير الخالصة أما هذا النوع فهو انتقاء نحوي، أي  .2

 ...كل ماله علاقة بجانب الصوت، الصرف، الدلالة، ونظم الجملة

ين النوعين من الاختيار، إذ لا وحقيقة الأمر فإن هناك تداخلاً واضحاً بين هذ«

يمكن أن يكون الاختيار النفعي خالياً من النحو ولا يمكن أن يكون الاختيار النحوي بعيداً 

  1.»...عن الاختيار النفعي، لأن كلا الاختيارين متداخلان

  :التركيب

إن ثمة صلة قوية بين قانون الاختيار السالف الذكر والتأليف، فعن طريق هذا 

  2.دد العلاقة بين أفراد النظام في إطار البنية السطحيةتتحالبنيوي  القانون

الثاني ألا وهو التركيب،  من خلال هذا التقديم سنحاول الولوج إلى المحدد الأسلوبي

  .نعرف عن المدلول اللغوي لكلمة تركيبل ولكن قبل هذا

، صار بعضه فوق ب السحاب وتراكمد في لسان العرب لابن منظور تراكنج

، وفي نوادر، يقال ركيب من نحل وهو ما غرس سطراً على جدول أو غير جدول، بعض

وضع بعضه على بعض وقد تركب وتراكب والمركب أيضاً، الأصل : وركب الشيء

  3.والمنبت تقول فلان كريم المركب أي كريم أصل منصبه في قومه

زيد حول هذا سنحاول معرفة الم ببعدما تعرفنا على المفهوم اللغوي لكلمة تركي

الموضوع وعلاقته بعملية الاختيار التي تساهم في بناء الأسلوب بصفة عامة، وكذا معرفة 

                                                 
  .167المرجع السابق، ص: 1
ط، .عدنان حسن بن فاتح، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع، د. د: 2

2001.  
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ها للوصول إلى تركيب سليم، وكل هذا سنقف عنده من بالضغوط التي يجب المرور 

  ."موضوع التركيب"خلال مجموعة من الأقوال التي قيلت بخصوص 

تب الأسلوبية، هي محددات الأسلوب الخاصية التي قد يصادفها كل من يقرأ ك

ومعظم هذه المؤلفات تشترك في ضرورة ارتباط عملية التركيب بعملية إبداعية أخرى هي 

ين أن اختيار المفردات، إذا لم تتبعه سياق معين لا جدوى منه يقول حعملية الاختيار، في 

لو ذلك مرحلة فالمتكلم يختار من الرصيد اللغوي مادته ثم تت«: عبد السلام المسدي

ولعل الذي  صكهوهو ما يعبر عنه الجاحظ بالتصرف في الألفاظ وتنفيذ الكلام و" التوزيع"

يستدعي الانتباه هو إشارة الجاحظ إلى علاقة الكلمات ببعضها سياقياً، إذ أن التوزيع غير 

د فالمتكلم ينشئ كلامه وفق قواع 1.»المحكم للألفاظ يجعل الجزء يؤدي إلى اختلال الكل

النحو وقوانينه لذا نجد التركيب الأسلوبي مشروطاً أي له قاعدة معينة لابد من اتبعاها كما 

شياء والوقائع وهذا الأأنه لكل مقطع لساني هدف وهو الوصل بين : جاء في قوله أيضاً

ه من شروط تضبطه مثل التواضع على رصيد معجمي معين وضغوط لالأخير لابد 

وانين الخاصة بالتركيب مقاطع الكلام، وهذا الضغط البلاغي الإبلاغ كتسليم بمجموع ق

يفسح المجال لتصرف كل فرد من أفراد المجموعة اللسانية الواحدة وهاته الخصوصية 

تبرز لنا مدى علاقة النحو بالبلاغة باعتبار الأول قيداً للأسلوبية فلا نستطيع القول لا نحو 

  2.بدون أسلوبية والعكس صحيح

قيل بخصوص العلاقة بين النحو والأسلوب نجد أن النحو يساهم  وكخلاصة لما

بشكل فعال في بناء الأسلوب وتحديد خصائصه التركيبية، ولكن هذا ليس كافياً، إذا لم 

  .يزود بمعرفة شاملة لبقية حقول المعرفة

يمكن القول، إن افتراض النظر إلى الوحدات اللسانية ضمن سياقاتها، أو افتراض «

التي تتضمنها هو أمر مسلم به، ما والسياقات ى العلاقات بين وحدات اللسانية النظر إل

دامت الوحدات اللسانية لا تتوفر على ثبات دلالي، إلا بوجود ثبات سياقي، وإلا فإن 
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الوحدات اللسانية لا تشكل دلالتها إلا في ضوء علاقاتها بالوحدات اللسانية الأخرى وفي 

إن هذا القول يعزز الفكرة السابقة والتي  1.هذه العلاقات ضوء السياقات المتمخضة عن

مفادها أن التركيب عنصر مهم جداً، ومن خلاله يمكن للوحدات اللسانية أن توضح 

التركيب بضوابط خاصة  التزمطريقها الذي تريد السير فيه، كما أن هذا لا يتأتى إلا إذا 

للكلام وتقويماً له وهو في نفس الوقت  وقوانين استلمها من قبل النحو الذي يعتبر تقعيداً

  .يعتبر أحد أهم الحقول المعرفية المساهمة في بناء الأسلوب

لقد عد النقاد العرب الأسلوب تركيباً لغوياً ذا قيمة جمالية وفنية، وهذا التركيب 

يحول الخطاب الأدبي إلى عمل فني من خلال وحدته وانسجامه الداخلي، وهذا يتفق مع 

التي تعد الأسلوب طريقة لبناء " لسانيات النص"لأسلوب المبني على أساس مفهوم ا

  2.النص

  :في تحليله الخطاب الشعري قسم الباحث محمد مفتاح التركيب إلى نوعين

إن «: التركيب البلاغي، يقول محمد مفتاحوثانيهما نحوي التركيب ال: أولهما

تبتدئ  العربي هي أن الجملة العربيةالمسلمة التي تنطلق منها الدراسات الخاصة بالنحو 

بالفعل، وينتج عن هذا نتائج خطيرة على مستوى دراسة المعنى والتداولية للجملة العربية، 

تعتبر تركيباً جاء على أصله أي أنه محايد لا يتضمن إي إيحاد " جاء محمد"ولذلك فإن 

دون سواه من الأسماء فإن التركيز وقع على محمد " محمد جاء"تداولي، ولكننا إذا قلنا 

التي يشترك في معرفتها مع المتكلم وكذا قائماً كان زيد المتبادرة إلى ذهن المخاطب 

  3.»...ولا نائماًفتقديم قائماً تعني أنه لم يكن جالساً 

إن لتشويش الرتبة نتائج معنوية تداولية، ولذلك اهتم البلاغيون العرب بالتقديم 

ح المزاوجة بين المباحث النحوية التقليدية والدراسات والتأخير، وقد حاول محمد مفتا

اللسانية الحديثة في تناول ظاهرة التركيب، وينظر إلى ظاهرة التركيب في الشعر بما 
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ؤديه من معنى في القصيدة وجمالياتها، لأنها تتناغم مع باقي العناصر الأخرى، فالخطاب ت

في مجموعها بنية نفسية وسياقاً  الأدبي هو تشكيل من تركيب وعناصر أخرى وهي تحمل

المفاهيم والأدوات الإجرائية في  نعاماً يتشكل الخطاب بحسبه، ويستعمل الباحث جملة م

  1:التركيب هي لتحليل الخطاب الشعري وهذه الإجراءات الموظفة في تحلي

يعتبر هذا المفهوم أحد المكونات الأساسية لكل ظاهرة إنسانية ومنها : التباين .1

، وقد يكون مختفياً لا يرى من وراء حجاب، وقد يكون واضحاً كل اللغوية

الوضوح حينما يكون هناك صراع وتوتر بين طرفي أو أطراف متعددة وكمثال 

الجملة الفعلية، الجملة () الخبر، الإنشاء(عن هذا الأخير، الصراع المتجلي تركيبياً 

) (... الشيء المقابلة) (لأمرالنهي ا) (النفي) (الإثبات) (الخطاب الغيبة() الاسمية

  ).لكن....وإن

وهو تراكم مستوى معين من مستويات الخطاب، وهو هنا المستوى  :التشاكل .2

ويرد هذا عند كثير من البلاغيين " المعادلة"التركيبي، وقد أسمته البلاغة القديمة 

" هلوعاً: "إلى ترصيع، موازنة، مثل له بأمثلة مختلفة كـ هالعرب الذين قسمو

وهذا تشاكل جزئي أو كلي " كالعهن"و" كالمهل"و" قريباً"و" جميلاً"أو " جزوعاً"و

 .ينعكس في الاشتراك في الحرف الأخير أو في الصيغة الصرفية

إن تقديم بعض الألفاظ يعكس الاهتمام بها، والتركيز عليها بناء  :الأقرب أولى .3

وعد " أنهاك: "قول أحدهمالطبيعة اللغوية المتكلم بها وعلى مقصدية المتكلم، ففي 

فقد بدأ المتكلم بنفسه أولاً ثم وجه الخطاب إلى متلقيه لأنه المتكلم ليس " انتبه"قوله 

 .مغيرات الدهر مستثنى من النهي عن الغفلة والاستكانه إلى

مغزى القرب والبعد في نظام اللغة يؤول وفق أهمية الوحدة  :الاقتراب اهتمام .4

، "أنهاك" تكرارلأهمية بحسب التدرج في التركيب، ففي اللغوية الأقرب ثم تكون ا

ميمية والاندماج، والبعد بين اللفظين حيعني القرب بين اللفظين المكررين ال" أنهاك"

 .يدل على التراخي ووهن الصلة" ما لليالي من الليالي"في 

                                                 
  .192-193المرجع السابق، ص:  1
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وقد أشار النحاة العرب وسواهم، إلى هذه  :الزيادة في المبنى زيادة في المعنى .5

زيادة " بالتضعيف"فعَّل : الظاهرة اللغوية، فالزيادة في الصيغة الصرفية للفعل مثل

تتكون من " فأنهاك"زيادة في المبنى والمعنى، و" أنهاك، أنهاك"في معناه، ففي مبنى 

 .م به ففي الجملة تخصيص وتحديد توكيد+ فاعل مستتر + فعل مضارع 

يخرق عرف الجملة ويشوش ترتيبها، وهو إن التقديم المراد هنا هو الذي  :التقديم .6

 :الذي يثير انتباه المحلل، والترتيب المألوف في الجملة العربية هو

  ).عدياً في أحكام في كتب النحوتوإذا كان م(المفعول به + الفاعل + الفعل  -

 ).جار ومجرور أو ظرف(متعلق + الفاعل + الفعل  -

 ).حال أو تمييز(فضلة + الفاعل + الفعل  -

وقد يتقدم الخبر على المبتدأ في (الخبر + المبتدأ : ب الجملة الاسمية هووترتي

  ).مواضع

وقد تضاف الصفة إلى الموصوف (الموصوف + الصفة : وترتيب الأوصاف هو

  ).في مواضع

 ،على كل حال إن عملية التركيب عملية جد أساسية في العمل الأدبي بصفة عامة

بلاغية يحتكم إليها، كما أن الشرط الثاني يفسح كما أن لهذه الأخيرة ضوابط دلالية و

المجال لتصرف الفرد بحرية في ما يخص المجموعة اللسانية، ومنه تنشأ علاقة النحو 

بالبلاغة فالأول عبارة عن قيود تفرض على الأسلوبيين وتوجههم وبالتالي يكون الإبداع 

ولكن ) الفنية(الأسلوبية  وفقها أمر ضروري والنحو يعد الركن الأساسي في ضبط العملية

هذا وحده لا يكفي بل لابد من وجود حقول أخرى ليتمكن علم الأسلوب بالإلمام والإحاطة 

  .الجيدة بالظواهر اللغوية والأسلوبية للخطاب الأدبي

ضافة إلى هذا هناك مجموعة من المفاهيم والأدوات الإجرائية التي تساهم هي بالإ

يما الخطاب الشعري، وهي التباين، التشاكل، الأقرب أولى، الأخرى في عملية التحليل لاس

  .الاقتراب اهتمام، الزيادة في المبنى زادة في المعنى وأخيراً وليس آخراً التقديم
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دون أن ننسى مدى العلاقة الوطيدة بين عملية الاختيار والتركيب، إذ أن عملية 

اللغوية، ونحن بصدد هذا  سياق يحدد رسالتها ،الاختيار لا تؤدي معنى بدون تركيب

الحديث لابد علينا أن نمثل لهذا التمازج والتداخل بين المحددين بإدراج مخطط يوضح 

  .يشكل جيد هذه العلاقة

إن هذه الدائرة باعتماد المتطلبات السابقة لإنتاج الدلالة الأسلوبية تدور على 

  :محورين رئيسيين

  .محور الاستبدال -

 .محور التركيب -

  

  

  

  

  

بدورانها المستمر إنتاجاً لا متناهياً من القيم  (A.B.C.D)مثل الخلايا المكونة حيث ت

  .اللسانية

، "عمودي"محور الاستبدال، وصفاته، إنه محور رأسي  A-Bتمثل النقطتان 

  .وبالتالي إنه محور التوليد الدلالي" الكلمات"، يمثل الوحدات اللغوية "احتمالي"افتراضي 

حور التركيب وصفاته، إنه محور أفقي، محور الإنجاز م C-Dوتمثل النقطتان 

  1.اللغوي فهو إذن محور تركيب الجمل

                                                 
  .118-119عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، صعبد القادر :  1

B 

A 

C D 
 محور الترآيب

 محور الاختيار

O 
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  :الانزياح

  :الانزياح لغةً

استقى منها : ، نزحَ، نزحاً أو نرحاً، بَعُد، نزح نرحاً البئرجاء في معجم عين الفعل

  1.ؤها كثيراً، أو نفداحتى قل ماؤها أو نفد، ونزحت البئر، قل م

خروج عن المألوف أو ما يقتضيه الظاهر «: ماع ينعقد على أن الانزياحيكاد الإج

أو هو خروج عن المعيار لغرض قصد إليه المتكلم أو جاء عفو الخاطر لكنه يخدم النص 

  2.»بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة

  :الاختلاف في المصطلح

وهذا الاختلاف يطالعنا الأسلوبيون بتسميات مختلفة ومصطلحات متعددة للانزياح، 

ناتج عن الاختلاف في مفهوم المصطلح نفسه، فهو الانزياح أو التجاوز عند فاليري 

"Valery"  والانحراف عند سبيتزر والانتهاك عند كوهن"Cohen"  واللحن أو خرق السنن

ناعة شوالتحريف عن جماعة مو، وال "Aragon"عند تودوروف، والعصيات عند أراغون 

ليك والإطاحة عند والاختلال عند وارين وو "Thiry"ة عند ثيري عند بارت والمخالف

  3.وخيبة الانتظار عند جاكسبون Paytardباتيار 

عائلة الانزياح، والاختلاف في التسمية في : أطلق عدنان بن دريل هذه المسميات

   4.نظره نتيجة للاختلاف في النظرة إلى تطبيقاتها وتحليلاتها

  

  

                                                 
  .142صابن منظور، لسان العرب، :  1
  .180يوسف أو العروس، الأسلوبية، الرواية والتطبيق، ص:  2
 .181المرجع نفسه، ص:  3
  .182المرجع نفسه، ص: 4
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  :عربية القدامىالانزياح عند علماء ال

لعدول التوسع والاتساع، لعرف علماء العربية الانزياح في ظل المعنى المفهومي 

إلخ، ونجده في الصرف بخطاب ... متمثلاً في التقديم والتأخير والحذف نجده ففي النحو

وفي ... المذكر بما يخاطب به المؤنث أو العكس أو مخاطبة المفرد بما يخاطب به الجمع

ده في البديع والبيان والمعاني كثيرة هي أضرب الانزياح فمثلاً ذكر النحاة إنابة البلاغة نج

جريح بمعنى : عن اسم المفعول كقولنا ةالمشتق عن مشتق آخر، كإنابة الصفة المشبه

  .إلخ... ا إنابة الحرف عن الحرفذمجروح، وك

فيه  باب شجاعة العربية، يحدث«: كما عقد ابن جني فصلاً في الخصائص سماه

إنما يقع المجاز ويعدل إليه : عن العدول في الحذف والتقديم والتأخير، وما إلى ذلك، يقول

  1.»عن الحقيقة وهي، الاتساع والتشبيه، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة

فاعلية الاستعارة المفيدة كان قريباً من مصطلح  عنولعل حديث الجرجاني 

أنها تعطيل الكثير من : راسات المعاصرة وذلك عندما يقولالانزياح الأسلوبي في الد

المعاني من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدور، وتجني من الغصن 

فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقاً، والأعجم فصيحاً، والأجسام ... الواحد أنوعاً من الثمر

نظرت في أمر المقاييس وجدتها ولا ناصر نة والمعاني الخفية بادية جلية، وإذا يالخرس مب

زنها، وتجد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم تلها أعز منها، ولا رونق لها ما لم 

سمت حتى رأتها بتكنها، إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد 

  2.»نونظة لا تنالها إلا حتى  تعود روحاني سمانيةالعيون، وإن شئت لطفت الأوصاف الج

  :مفهوم الانزياح عند المحدثين

أما المحدثين فعبروا عنه بـ الانزياح، والانحراف، والانتهاك والمخالفة، وخرق 

السنن، الإزاحة والمفارقة، والأصالة، وعنوا بها رصد انحراف الكلام عن نسقه المثالي 

                                                 
  181ينظر المرجع السابق، ص:  1
  .182المرجع نفسه، ص:  2
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يحدث في الصياغة والذي يمكن  الذي" الانتهاك"هو «المألوف، أو كما يقول جون كوهن 

بواسطته التعرف على طبيعة الأسلوب، بل ربما كان هذا الانتهاج هو الأسلوب ذاته، وما 

  :ذلك إلا لأن الأسلوبيين نظروا إلى اللغة في مستويين

  .مستواها المثالي في الأداء العادي: الأول

  .لية وانتهاكهامستواها الإبداعي الذي يعتمد على اختراق هذه المثا: الثاني

  :Normale usageفالمستوى العادي 

في تنسيق هذه  اللغة هو الذي يعتمد النحو التقعيدي في تشكيل عناصره، كما يعتمد

  1.العناصر

  )Artistic usage(أما المستوى غي العادي الفني 

فهو الذي يعتمد على خرق القاعدة اللغوية أو هو انحراف عن المعيار، ومن هنا 

سلوبية بأنها دراسة الانحرافات، ويتمثل ذلك في نسقين هما خرق المعيار عرفت الأ

لهذا المعيار بالاستعانة بقواعد إضافية من جهة ) أو تضييق(النحوي من جهة، وتقييد 

  2.أخرى

  :أنواع الانزياح

تحدث الكثير من الباحثين عن أنواع الانزياح، الانحراف حتى أوصلها بعضهم إلى 

اً، وهذه الانزياحات يمنك تصنيفها في خمسة أنواع وفق المعايير التي خمسة عشر انزياح

  3:تتبع في تحديد الانزياح وهي

                                                 
  .208جار، علم لغة النص والأسلوب، صنادية الن:  1
  .208المرجع نفسه، ص:  2
  .187يوسف أبو العروس، الأسلوبية الرواية والتطبيق، ص:  3
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فالانزياح الموضعي يؤثر على نسبة : الانزياحات الموضعية والانزياحات الشاملة .1

محددة من السياق مثل الاستعارة التي توصف عادة أنها انزياح موضعي من اللغة 

  .رار الشديد الارتفاع أو الانخفاض لوحدة مهينة في النصالعادية، عكس التك

فالانزياح السلبي يتمثل في عنصر  :الانزياحات السلبية والانزياحات الإيجابية .2

تخصيص القاعدة العامة وقصرها على بعض الحالات أما الإيجابي فيتمثل في 

 .إضافة قيود معينة إلى ما هو قائم بالفعل

فالأول يظهر عندما تتفضل وحدة لغوية  :زياحات الخارجيةالانزيات الداخلية والان .3

ة المسيطرة على النص في جملته، والانزياح دذات انتشار محدود عن القاع

الخارجي يظهر عندما يختلف أسلوب النص عن القاعدة الموجودة في اللغة 

 .المدروسة

ة والدلالية والصوتية والصرفية والمعجمية والنحوي :الانزياحات الخطية السياقية .4

 .وذلك تبعاً للمستوى اللغوي الذي تعتمد عليه

وذلك تبعاً لتأثيرها على مبدأي الاختيار  :الانزياحات التركيبية والاستبدالية .5

والتركيب في الوحدات اللغوية، فالانزياحات التركيبية تتصل بالسلسلة السياقية 

لتركيب مثل الاختلاف الخطية للإشارات اللغوية عندما تخرج على قواعد النظر وا

قواعد الاختيار للرموز اللغوية  نفي تركيب الكلمات، أما النوع الثاني فتخرج ع

مثل وضع المفرد مكان الجمع، أو الصفة مكان الموصوف، أو اللفظ الغريب بدل 

 1.اللفظ المألوف

  :أهمية الانزياح

عب للغاية ومن أمر ص فروعهللانزياح دور هام وإن محاولة الإلمام بشتى أنواعه و

خلال ما تعرضنا له بخصوص هذا الأخير سنحاول رصد بعض النقاط التي تبرز لنا مدى 

  .أهمية وضرورة الانزياح كمحدد أسلوبي

                                                 
 184-185ص ،يوسف أبو العروس، الأسلوبية الرواية والتطبيق ينظر المرجع السابق،:  1
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الانزياح يعمل على إخراج اللغة من دائرة المعاني المعجمية الضيقة  -

  .والمعيارية المحددة إلى دائرة النشاط الإنساني الحي

 .حداث عنصر المفاجأة لما يقرأه القارئإلفت الانتباه و يعمل الانزياح على -

عن النفس والحرص على عدم تسرب الملل  حيعمل الانزياح على التروي -

 .إليها

ومن أهدافه أيضاً السعي لكشف البعد الجمالي في الأدب الذي قد لا يتحقق  -

 .إلا عن طريقه

ال اللغوي الانزياح جوهر الإبداع، بل هو أداة مهمة من أدوات الاتص -

 .الدلالي

الانزياح يؤدي الوظيفة الشعرية بدرجة أقوى وأوضح من الاستعمال  -

 .الحقيقي للألفاظ

هذه إذن بعض غايات الانزياح، فهي تعمل على شد القارئ ولفت انتباهه وإضفاء 

  .الجديد إلى تصوراته الذهنية وبهذا يصبح القارئ ولوعاً بقراءة النص وتلذذ بخباياه
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  .الحجاج بين المفهوم والنظرية: مبحث الثانيال

إلى تبيان العناصر " الحجاج بين المفهوم والنظرية"طرق في هذا المبحث تسن

البرهان، (مفهوم الحجاج لغة واصطلاحاً، علاقة الحجاج بالمصطلحات الأخرى : التالية

عرف عن همزة وكذا التنظيرات الحجاجية التي من خلالها سنت) الجدل، الإقناع، الخطابة

الفلسفة، المنطق، (الوصل أو بمعنى آخر صلة القرابة بين الحجاج والعلوم الأخرى 

  ).اللسانيات، البلاغة الجديدة

  :المدلول اللغوي لكلمة الحجاج. 1

لذا لابد علينا كباحثين مبتدئين ) ج.ج.ح(كثيرة هي المعاجم التي تناولت هذه المادة 

تعريف واحد هذا من جهة، وأن نوضح للقارئ المستمع في هذا العلم أن لا نقتصر على 

المعلومة من جهة أخرى حتى لا يلتبس الأمر لديه، لذا كانت أعيننا منصبة على ثلاثة 

لسان "ابن فارس،  ـل" معجم مقايس اللغة"الخليل،  ـل" كتاب العين: "معاجم ألا وهي

  .لابن منظور" العرب

وجه الظفر عند : الحجة«: ص مادة الحجاجيقول الخليل ابن أحمد الفراهيدي بخصو

الخصومة، والفعل حاججته، فحججته، واحتججت عليه بكذا وجمع الحجة حجج، والحجاج 

  1.»...المصدر

يقال حججت فلاناً فحججته أي غلبته بالحجة، وذلك : "أما ابن فارس فنجده يقول

  . الظفر يكون عند الخصومة والجمع حجج والمصدر الحجاج

خر قد تناول نجد ابن منظور هو الآ) ج.ج.ح(قيل سابقاً عن هذه المادة  إضافة لما

البرهان، وقيل الحجة ما دوفع به : الحجة«: هذا المفهوم بقوله موضحاً بعض الشيء

، وهو رجل الذي يكون به الظفر عند الخصومة الوجه: الخصوم، وقال الأزهري الحجة

حجج، وحجاج وحاجة محاجة وحجاجاً  :محجاج أي جدل، والتحاج التخاصم وجمع الحجة
                                                 

هـ، باب الحاء مع الجيم، 185-م100، 1ج الخليل ابن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، سلسلة المعاجم والفهارس،:  1

  .10ص
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نازعة الحجة وحجة بحجة حجا غلبه على حجته، والحجة الدليل والبرهان يقال حاججته 

فأنا محاج وحجيج فعيل بمعنى فاعل ومنه حديث معاوية فجعلت أحج خصمي أي أغلبه 

  1.»بالحجة

 إذن الحجاج يكون أثناء المخاصمة بين شخصين غير أن الاختلاف بين هاته

التعاريف يتضح لنا عند ابن منظور، إذ قام بتوضيح المفهوم بإضافة إلى ذكره 

  .التي ستوردها لاحقاً بشكل أدق) البرهان، الجدل(لمصطلحات مهمة مثل 

في معجم اللغة الفرنسية على  Argumentationوعلى سبيل المقارنة تحيل لفظة «

  :Robert تعدة معانٍ أبرزها ما جاء في قاموس روبير

القيام باستعمال الحجج، مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقيق نتيجة واحدة، فن 

  2.»استعمال الحجج أو الاعتراض بها في مناقشة معينة

إلى وجود اختلاف بين طرفين ومحاولة كل  Argueأما في الإنجليزية فيشير لفظ «

تكون حجة  التي Reasonsمنهما إقناع الآخر بوجهة نظر بتقديم الأسباب والعلل 

Argument 3.»مع أو ضد فكرة أو رأي أو سلوك ما  

إن هذين التعريفين إذا ما أردنا التعريف عليهما، فإننا نقف الوقفة نفسها التي 

صادفتها من قبل ألا وهي أن الحجا مصدره التنازع والتخاصم، وتبادل الحجج بغية 

  .الإقناع، والتفنن في إسقاط الآخر

  

  

                                                 
هـ، 395، 2أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج:  1

  .30ص
-132م، ص2015/هـ1436، 1حاكم عمارية، الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل اللغوي، دار العصماء، ط:  2

131.  
  .16دقن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي، صهاجر م:  3
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  :حي لكلمة حجاجالمدلول الاصطلا. 2

من المفاهيم التي تحدت الالتباس لدى أي باحث، ومرد " المحاجة"يعتبر الحجاج «

 –تعدد مظاهر الحجاج وتنوعها الحجاج الصريح : ذلك إلى أسباب عدة ملخصها كالآتي

الحجاج الضمني، تباين مرجعية الحجاج، خضوع الحجاج في دلالته إلا ما يميز ألفاظ 

  1.»رخوة وليونة تداولية، وكذلك من تأويلات متجددة وطوعية اللغة الطبيعية من

لذا يصعب علينا معرفة أو تحديد مفهوم واحد شامل وفي نفس الوقت دقيق لهذا 

  .العلم

وهما المعنى العادي، : Argumentationيفرق ديكرو بين معنيين للفظ الحجاج 

  2.والمعنى الفني الاصطلاحي

  :الحجاج بالمعنى العادي. 1.2

يعني عرض الحجج بطريقة تستهدف السامع وتؤثر فيه، وبذلك يكون المخاطب قد 

طبيعة (ة الحجاجية غير أن هذا وحده غير كافٍ لابد من مراعاة محقق الخطوة الأولى لس

لأن نجاح الخطاب يكمن في مدى مناسبته له من جهة، ومدى قدرة التقنيات ) السامع

  .الحجاجية على إقناعه من جهة أخرى

  :الحجاج بالمعنى الفني. 2.2

فيدل على صنف مخصوص من العلاقات المودعة في «: أما الحجاج بالمعنى الفني

الخطاب والمدرجة في اللسان، ضمن المحتويات الدلالية والخاصية الأساسية للعلاقة 

أن تكون واصلة بين أي أو قابلة للقياس بالدرجات،  Scalaireالحجاجية أن تكون درجية 

  3.»سلالم

                                                 
  .129-130ينظر حاكم عمارية، الخطاب الإقناعي، ص:  1
  .21، ص2008، دمشق، 1صابر الحباشة، التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، منتديات سور الأزيكة، ط:  2
  .21المرجع نفسه، ص:  3
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  :هو علاقة ترتيبية للحجج يمكن أن يرمز لها كالتالي«: على فكرة السلم الحجاجي

  

  

  

ولكن يشترط في هذا الموضع أن " ن"الحجج والأدلة التي تخدم " د"، "ج"ب، "النتيجة، : ن

  1.»ب >ج  >د =تكون الحجج متفاوتة معناه ن

العلاقة الحجاجية إن مفاهيم السلم الحجاجي والتوجيه الحجاجي يختصان، إذن ب

سواء أحددت هذه العلاقة لسانياً أم اندرجت تداولياً، إنه ضمن الحجاج بمعناه الفني، نفهم، 

إمكانية الدفاع عن أطروحة أولوية الحجاج على الإخبار من زاوية النظر الاختيارية 

  .ق –تستلزم لا ) ق(تقريباً  Vericonditionnelالمستوفية شروط الحقيقة (

  :مثال

  عشاء تقريباً جاهزال

هذه الجملة تعني أن العشاء ليس جاهزاً عند التلفظ بها ، فلو كان جاهزاً لما أحتيج 

إلى المعدل تقريباً ولكانت الدعوة إلى الأكل أولى من الإخبار عن الجاهزية، إذ المقام مقام 

  .ضيافة

ة المذكورة فإن الجمل) ق-لا(وسميتها عدم جاهزيته ) ق(فإذا سمينا جاهزية العشاء 

  ).ق-لا(تدل على 

                                                 
  .21م، ص2006/هـ1426، 1أبو بكر الغراري، اللغة والحجاج، منتديات سور الأزبية، ط ينظر:  1

 ن
 د
 ج
 ب

  الدكتوراه

  الإجازة

 الشهادة الثانوية
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تحديد السلم الحجاجي الذي ينبغي أن يوضع عليه الفعل الذي (إن القيمة الحجاجية 

التداولية المدمجة، القيمة  ريحدد الملفوظ هي الأولى بالنظر إلى القيمة الإخبارية لذا تعتب

  1.بالنظر إلى قيمة الملفوظ الحجاجية ةويثانالإخبارية للملفوظ قيمة 

د تعرفنا على الحجاج بمعنييه الصريح والضمني ومدى تأثير هذين النوعين في بع

توضح لنا المفهوم بشكل أوضح وهذا  دضبط مفهومه، ننتقل وإياكم إلى تعاريف أخرى ق

  ).الاستعمال(من خلال ربط الحجاج بالسياق التداولي 

  :تعريف بلاتين للحجاج. 3.2

لنقل أو تحويل نسق معتقداته وتمثلاته  الحجاج، عملية يبحث بها المتلفظ« :1ت

  2.»للمخاطب عبر آليات وصيغ لسانية

ربط الحجاج بالقصد التداولي للمتكلم، : يوضح لنا هذا التعريف بعض أمور منها

غير أنه لم يوضح لنا نوعية النقل أو التحويل ولا عن الآليات اللسانية التي تتمم هذا الفعل 

  .م بواسطة عملية استدلالية تبين لنا تمثلات عالم المخاطبتت هذه علماً أن عملية النقل

الحجاج نشاط أو عملي لسانية بواسطتها يقوم المتلفظ بتقديم الملفوظ الحجة، « :2ت

  3.»بحيث تعمل البنية اللسانية على توجيه المخاطب نحو مسارات محددة

، خاضع يحدد هذا التصور الاستعمال اللغوي التداولي للحجاج كتطبيق لساني

  .لقانون حجاجي معياري لا يمكن تحقيقه إلا في إطار الرؤية الخطابية للغة

) العارض(الحجاج، نشاط أو صيغة حوارية، بواسطته يدعو المدعي « :3ت

  4.»الجمهور لمشاركته في عملية الحجاجية

                                                 
  .22-23ينظر صابر الحباشة، التداولية والحجاج، ص:  1
  .9-10، ص2014عليوي أباسيدي، الحجاج والتفكير النقدي، دار المعرفة، ط:  2
  .10المرجع نفسه، ص:  3
  .11-12المرجع نفسه، ص:  4
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يدفعنا هذا التعريف إلى استحضار أهمية البعد المنطقي في الحجاج الذي يهدف إلى 

ر صحة أطروحة أو قضية ما حسب معيار الصدق، كما يضعنا هذا التعريف بدوره إظها

  :أمام ثلاث تعريفات وهي

المنطق الصوري يعتبر الحجاج كعمليات صحيحة وغير صحيحة ، فمثلاً « :4ت

العمليات الحجاجية الصحية تنتج نتائج صادقة انطلاقاً من مقدمات صادقة ومن شكل 

  .»استدلالي صحيح

ستدلال العلمي، تعد العملية الحجاجية صيغة أو عملية حوارية، تستند إلى الا« :5ت

  .»استعمال حسابي أو تجريبي، من أجل اختيار أطروحة علمية ما

المنطق غير الصوري، يعد الحجاج كصيغة أو عملية حوارية يحاول « :6ت

  .»ات ذلكبواسطتها المدعي إقناع المعترض بنتيجة جوهرية، بتقديمه أدلة جيدة لإثب

في صدد القراءة لهذه التعاريف الست صادفتنا مجموعة من المصطلحات ن ونح

التي رأينا أن تجاوزها لا يزيد البحث، إلا الغموض لذا قبل الخوض في موضوع النشأة 

  .لابد من إبراز مدى علاقة هاته المصطلحات ومصطلحات أخرى للحجاج

  :علاقة الحجاج بمصطلحات أخرى. 3

  دلالالاست. 1.3

إقامة روابط سببية مختلفة بينهض العقل الاستدلالي على آلية تتصل أساساً «

والسبب هنا بالمعنى الواسع، بين قولين أو عدة أقوال، وهذه الروابط تقوم من خلال (

والذي تتعلق مكوناته في " انتظام المنطق الحجاجي"أساليب هي شاهدة على ما نسميه 

تضمنه هذه الأقوال وبنماذج الروابط التي توحدها وبنماذج الذي ت) بالمعنى(الوقت نفسه 

  1.»الإثبات التي تميز تلك الأقوال

                                                 
، 2009، 1ارود، ترجمة أحمد الودرني، الحجاج بين النظرية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة، طباتريك ش:  1

  .17ص
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فهو يمثل  ،من خلال هذا النص يتضح لنا أن الاستدلال يساهم في بناء الحجاج

  .سياقه العقلي، إذ يعمل وفق روابط أساسها البرهنة وهدفها الإقناع

  :البرهنة. 2.3

ة والحجج وكل تقنيات الإقناع مرور بأبلغ إحصار وأوضح الأمثل«يعتمد فيها على 

  1.»استدلال وصولاً إلى ألطف فكرة وأنفذها

تكمن علاقة الحجاج بالبرهنة على طبيعة الأمثلة والحجج المقدمة معنى هذا على 

أن البرهان لا ينقل من المقدمات إلى النتيجة الخاصية موضوعية «حد قول بيرلمان 

ا هو الحال في البرهنة الرياضية، لكنه ينقل الموافقة التي تحظى بها كالحقيقة مثلاً كم

المقدمات إلى النتيجة، هذه الموافقة مرتبطة دائماً بجمهور معين كما أنها تختلف من 

ة فاحصة للأمور حيجمهور إلى آخر وعليه فإن العملية البرهانية الحجاجية تواجه عقول 

  2.»واختيار معطياتها ومقدماتها من خاصية المرسل إليهومنه فإن توجيه العملية البرهانية 

  :سنحاول الشرح من خلال تقديم هذا الشكل

  

  

  

  

ر الأكبر للخطاب البرهاني يتجسد في تطعيم الحجاج بالأساليب الأدبية والد

جهة فنية ومن جهة ثانية أقرب إلى التربية منه على الدعاية كون  نالبلاغية، هذا م

                                                 
  .273، ص2013عباس حشاني، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، العدد التاسع، :  1
  .274المرجع نفسه، ص ،رظين:  2

 مقدماتك مقدماتي

 استنتاجي استنتاجك

 قواعد الاستدلال ما يجب أن نثبت ما يجب أن أثبت
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ترف به عند الجمهور وبالتالي هذا النوع البرهاني نجد غايته إنشاء موضوع التربية مع

  1.الاستعداد للعمل مثلما هو الحال لدى الخطاب التربوي

  :علاقة الحجاج بالخطابة والإقناع 3.3

الحجاج هو توجيه خطاب «: اخترت هذا العنوان بحكم قراءتي لتعريفين ألا وهنا

كه أو هما معاً وهو لا يقوم إلا بالكلام المتألف من إلى متلق ما لأجل تعديل رأيه أو سلو

  2.»معجم اللغة الطبيعية

يمكن أن نحدد الخطابة بأنها ملكة الكشف عن «: يعرف هشام الريفي الخطابة قائلاً

  3.»الطرق الممكنة للإقناع في أي موضوع كان

لنا الغاية إن هذين التعريفين يكشفان لنا مدى ارتباط الحجاج بالخطابة كما يحددان 

  .التي يرمى لها كل طرف منهما ألا وهي الإقناع

 بصدد كثيرة هي التعاريف التي تبين لنا مدى علاقة الخطاب بالحجاج ونحن

  .توضيح هاته العلاقة اخترنا تعريفين آخرين بغية التوضيح أكثر

  :يقول بلاتين

لفوظ الحجة، الحجاج، نشاط أو عملية لسانية بواسطتها يقوم المتلفظ بتقديم الم«

  4.»بحيث تعمل البنية اللسانية على توجيه المخاطب نحو مسارات محددة

  

  

                                                 
  .274، صنفسه المرجع ،ينظر:  1
، مدخل إلى الحجاج، أفلاطون وأرسطو وشايم يبرلمان، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة محمد الولي:  2

  .11، ص2011الفنون، الكويت، 
  .22، ص2008عبد الرزاق بنور، جدل حول الخطابة والحجاج، الدار العربية للكتاب، دط، :  3
  .10عليوي أباسيدي، الحجاج والتفكير النقدي، ص. د:  4
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  :تقول ديبورا شيفرن

بوصفه أكبر : ثلاثة تعاريف للخطاب، أولاً" ديبورا"قبل عرضنا للقول، لقد قدمت 

ف ثانياً بوصفه وحدة لغوية، ثالثاً بوصفه الملفوظ، ونحن اخترنا التعري ،)ينةبال(من الجملة 

الثالث الذي من خلاله نصل إلى نتيجة مفادها أن الخطاب يتخذ من الجملة أساساً له، ولكن 

عرفها التجريدي الذي يغفل السياق بل بمفهومها التلفظي في السياق وكذا البعد عن بليس 

: ، معناهوصف الخطاب تراكم لمجموعة من الوحدات اللغوية الصغرى التي لا سياق لها

وعة من وحدات ذات سياقات تلفظية خاصة بها أي إن الخطاب مكون أن الخطاب مجم«

  1.»من جمل سياقية

  .وبالتالي الخطاب هو ذلك الملفوظ الموجه إلى الغير بغية إفهامه قصداً معيناً

) الحجة(والملفوظ ) الذي يقدم الحجة(بما أن قول بلاتين يعتمد على المتلفظ 

الموجه إلى الغير ) الكلام(مد على الملفوظ وقول ديبورا يعت) تغير المسار(والهدف 

فإن هناك علاقة وطيدة بين المفهومين حتى إن ) هو الإفهام(والهدف ) المرسل إليه(

  .الحجاج كان قديماً معروف بالخطابة

  :الحجاج والإقناع

يشكل الإقناع ركيزة مهمة من ركائز العمل الإعلامي الذي يهدف إلى التأثير في 

ولدراسة المواقف أهمية بالغة لما ... ام وتغيير المعتقد والموقف والسلوكتكوين الرأي الع

يعتقد من وجود علاقة قوية بين كل من المعتقد والموقف والسلك، إن أن الموقف هو 

من خلاله يتم تغيير الموقف ومن ثم سلوك وتخليص لمجموعة واسعة من المعتقدات 

  2.الشخص لتصب في الهدف الذي رسمناه له

                                                 
  .37-38، ص2004، 1الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط عبد:  1
  .16م، ص1994/هـ1414، 1ينظر علي رزق، نظريات في أساليب الإقناع، دار الصفوة، بيروت، لبنان، ط:  2
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اً لما جاء في هذا القول يتضح لنا أن الإقناع غرضه تغير الموقف والسلوك تبع

وهذا نجده أيضاً في الحجاج الذي يهدف هو الآخر إلى استمالة الأذهان إلى التسليم بما 

  .يعرض عليها

يرى أن الإقناع والحجاج  Austin Freely" أوستين فريلي"وكتدعيم لهذا القول نجد 

، يولى الحجاج الدعاوى Emphasisد ية، ولا اختلاف إلا في التوكجزءان من عملية واحد

المنطقية أهمية خاصة، ولكنه يجعل من اختصاصه أيضاً الدعاوى الأخلاقية والعاطفية، 

  1.»أما الإقناع فإنه ينعكس على التوكيد الذي يبطل ضده

وبناء على ذلك فإن الحجاج متضمن للإقناع وعليه فإن النص الحجاجي نص 

  .إقناعي ولكن النص الإقناعي قد لا يكون حجاجياً بضرورة

  :علاقة الحجاج بالجدل. 4.3

ويقول » هو رجل محجاج أي جدل«: يقل ابن منظور بخصوص موضوع الجدل

عرفنا سابقاً عن الحجاج أنه ، ونحن قد ت»مقابلة الحجة بالحجة«: في موضع آخر الجدل

ق فإن صلة القرابة موجودة لا لالنزاع والخصام بواسطة الأدلة والبراهين، ومن هذا المنط

محالة بين المفهومية وحتى نميز الفرق بينهما نورد قول أشار إليه ابن عاشور، فقد قال 

اج إبراهيم في ألم تر إلى الذي ح«: وما اشتق منه عند تفسير قوله تعالى" حاج"في شأن 
  2.البقرة 258/2. »ربه

معنى حاج خاصم، وهو فعل جاء على زنة المفاعلة ولا يعرف لحاج في «

الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام ولا تعرف المادة التي اشتق منها، ومن 

العجيب أن الحجة في كلام العرب البرهان المصدق للدعوى مع أن حاج لا يستعمل غالباً 

  3.»وأن الأغلب أنه يفيد الخصام بالباطل(...) في معنى المخاصمة  إلا

                                                 
  .121حاكم عمارية، الخطاب الإقناعي، ص:  1
  .10، ص2007، 2، ط2001، 1القرآن، دار الفرابي، بيروت، لبنان، طينظر عبد االله صولة، الحجاج في :  2
  .11المرجع نفسه، ص:  3
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 107/4. »ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم«: عند تفسير قوله" الجدل"وقال في شأن 

  .النساء

والمجادلة مفاعلة من الجدل وهو القدرة على الخصام والحجة فيه، وهي المنازعة «

المجادلة المخاصمة بالقول وإيراد «ي موضع آخر بالقول لإقناع الغير برأيك، وقال ف

ولا «وتكون في الشر كقوله » يجادلنا في قوم لوط«: ير لقولهخالحجة ليه، فتكون في ال

  1»جدال في الحج

إذن الجامع بين الحجاج والجدل في المعنى اللغوي هو المخاصمة لكنها في الحجاج 

اشور في حين أن الجدل منه ما هو حق قائمة على الباطل عادة كما أشار إلى ذلك ابن ع

  .ومنه ما هو باطل

  :نشأة الحجاج

إن المتتبع لموضوع الحجاج وتطوره عبر الزمن يجد العديد من المفكرين سواء 

الأمر  اعرباً كانوا أو مفكرين غرب أعطوا لهذا العلم وأولوه اهتماماً بالغاً، لذا اقتضى من

فتين الغربية والعربية ومعرفة إسهاماتهم في هذا في هذا المقام الالتفات لكل من الثقا

  .المجال

  :الحجاج في البلاغة الأرسطية

تعد البلاغة الأرسطية أساساً فلسفياً لأغلبية النظريات البلاغية واللغوية التي جاءت 

شكل عام، لنظرية الحجاج بشكل خاص، ولكن قبل الخوض في موضوع الحجاج ببعدها 

عند أفلاطون والسفسطائين، ثم ننتقل إلى حوار الأستاذ والتلميذ  عند أرسطو لابد من وقفة

  .لنختم بحوصلة أرسطو وبصمته في هذا المجال

  

                                                 
  .11المرجع السابق، ص:  1
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  :الحجاج بين أفلاطون والسفسطائين. 1.4

اهرة اجتماعية برزت في القرن الخامس قبل ظيعتبر السفساطائيون حركة فلسفية و

لبلاغية وبالخبرة الجدلية، ويتجلى ذلك من الميلاد وقد تميزوا روادها بالكفاءة اللغوية ا

خلال تسميتهم التي كانت تعني الحكيم الخبير بكل فن وأسلوب، وسبب شهرتهم البلاغية 

  1.الخطابية هو استعمالهم الغالب لسلطة القول في فضاءات السلطة بالمدينة

ملة السفسطائيون ببنية كل من الكلمة والج اهتمبالإضافة على سلطة القول هذه، 

وبحثوا في السبل الممكنة التي بها يتحقق الإقناع وتغيير المواقف، ولكن هذا العمل وجد 

نقداً من قبل أفلاطون بحيث اعتبرهم أدعياء العلم، وكدليل على ما قلناه تصريحه في 

القول الخطبي السفسطائي لا ينحصر في ... «: أن) قورجياس(محاورته المعروفة بـ 

هو قول زئبقي يمكن له أن يتسلسل ليحرر الخطابة من شرط تحديد  جنس الخطابة، وإنما

الموضوع إلى فضاءات أجناس من القول أخرى، وله مع ذلك سمات تيسر تعريفه حسب 

من خلال هذا القول  2.»...فهو قول إثباتي غير جدلي لا يقوم على المساءلة –أفلاطون  –

قول إثباتي غير جدلي لا يقوم على  يتضح لنا نقد أفلاطون بصفة واضحة، بحيث اعتبره

المساءلة وأنه يعتمد بشكل كبير على اللذة، وعليه يتضح لنا أن أفلاطون اهتم فقط 

  .بالحجاج الأخلاقي

  البلاغة الأرسطية في حوارها مع الأفلاطونية. 2.4

نستحدث في هذا الجزء حوار التلميذ مع الأستاذ وإسهامات الأول في مجال 

البداية نشير إلى لمحة تاريخية حول بلاغة أرسطو بصفة عامة وكتاب  لكن في ،الخطابة

بصفة خاصة، إذ يرى العديد من الدارسين الغربيين لأرسطو أن جل مؤلفاته " الخطابة"

                                                 
  .24، ص2008، 1ينظر محمد سالم محمد الأمين طلة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، دار الكتاب الجديد، ط:  1
  .26المرجع نفسه، ص:  2
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من  ةيكتنفها الغموض حيث ضاعت أغلبية فقراتها من ناحية، وتطرق الشك إلى نسبة كثير

  1.تلك الفصول إليه من ناحية أخرى

فن "س أرسطو الجدل في علاقته بالخطابة، وهذا من خلال كتابه المشهور لقد در

إن صناعة الخطابة ترجع على صناعة الجدل وكلتاهما توجدان «: إذ نجده يقول" الخطابة

من أجل شيء واحد يعني الإقناع ويشتركان على وجه من الوجوه عند كل أحد معرفة 

ثبات المتقابلين وقد توجد معرفتهما يعني الجدل كلية في نحو يعني أنهما يعمان المقاييس لإ

أي أنهما جميعاً غير ... علم واحد منسوبينإلى  والخطابة في جميع العلوم إذ ليستا إلا

  2.»خاصين بعلم ما

إن الخطابة «: ونجده في موضوع آخر من كتاب الخطابة يؤكد هذا التلازم بقوله

  3.»اسةيبحق علم الس ين أن يدعفرع من الجدل وأيضاً فرع من علم الأخلاق يمك

بناءً على هذين القولين يبرز لنا وعي أرسطو المبكر بخصائص الخطاب الجدلي، 

كما يمكن أن نستنتج الإشارة إلى ما للخطابة ومنهجها الحجاجي من أدوار اجتماعية وما 

يتطلبه هذا الدور من توظيف لأنماط الحجاج ذي الصبغة الاجتماعية لكل من مفاهيم 

والملائمة بين الأسلوب والمقام، بإضافة لما لها من خلاف مع الطرح  ةمضامين الممكنو

  .الأفلاطوني الذي يعتبر هذا النوع من البلاغة فاسداً

أما عن نقاط الاختلاف بين الأستاذ والتلميذ تظهر من خلال نظرته إلى العالم 

غير موجود، وأن الحقيقة تدرك الحقيقي باعتباره الواقع المادي، أما العالم المثالي فهو 

فلاطون قد أإذا كان «بالعقل ولا توجد في الأغراض التي تتغير بتغير الأشكال، معنى هذا 

رفع بتجريده ومثاليته الفلسفة من الأرض إلى السماء، فإن أرسطو بدراساته الإنشائية 

ل والفلسفة وهذا القول خير دليل على اتصال الجد 4.»التواصلية قد أعادها إلى الأرض

                                                 
  .31ينظر المرجع السابق، ص:  1
  .م1979ينظر أرسطو طاليس، الخطابة، دار القلم، بيروت، لبنان، دط، :  2
  .32محمد سالم الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:  3
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أفلاطون  ما ذهب إليهبالحجاج لدى أرسطو وكذا الأمور الإنسانية الاجتماعية عكس 

بتجريده لهذا العلم، وكحوصلة لكل ما قيل نجد أرسطو يؤسس فهمه للحجاج وفق منطلقات 

منطقية استدلالية، لا تخلو من الاعتبارات النفسية الاجتماعية، وهذا ما جعل علمه يرفرف 

من المجال الذي  ابتداعهخلص الخطابة من الركاكة، كما أن أرسطو استقى روحه عالياً وي

  .ألغاه أفلاطون لأنه أساس اللغة وهو بدوره يسهم في بناء المجتمع والإنسانية

  :علاقة الحجاج بالجدل والخطابة

ز بين يفي هذا العنصر سنتعرف على الصلة بين الجدل والخطابة والحجاج ثم التمي

  ).الجدلي والخطابي(الحجاج نوعين من 

كونه علم الاستدلال المنطقي، ولكنه يخالف البرهنة من «: يعرف أرسطو الجدل

جهة انطلاقه من مقدمات مشهورة، في حين تنطلق البرهنة في الرياضيات والعلوم من 

  1.»مقدمات صادقة ضرورية

لخطابة قاسم مشترك بين ا«: أما بخصوص علاقة الحجاج بالخطابة والجدل يقول

والجدل، فالحجاج بين الجدل ومرتكزاته في الخطابة فهي مرتكزات عقلية خلاصة في 

  2.»الجدل، في حين تكون مرتكزات الحجاج في الخطابة عاطفية بالأساس

الجدلي ومن الفوارق بين هذين الحجاجين أيضاً السمة الفردية في الحجاج 

الجدلي له أوساط متخصصة، والجماعية في الحجاج الخطابي، ومنه فإن الحجاج 

ل الأخلاق والانفعالات في غتسوالاستدلال الموجه في يتوجه به إلى سامع كوني فهو لا ي

الاختلاف بين كل من النمطين الحجاجين الجامعين يرجع إلى «كسب الاقتناع من محاوره 

ي اختلاف الشاغل في كل نمط منهما، فالقائل في الحجاج الجدلي يفحص مضمون الحكم أ

                                                 
، 2002، 1سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط:  1

  .18ص
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يفحص قضية فكرية أما القائل في الحجاج الخطبي فمشغله عملي ويتمثل في بناء الحكم 

  1.»وتوجيه الفعل

) الحجاج الخطابي، الجدلي(الين جبعد قراءتنا لهذين القولين يتضح لنا الفرق بين الم

الجدلي يعتمد على العقل، والسمة الفردية، ويفحص مضمون الحكم فهو  جكون الحجا

ة فكرية غامضة عكس الخطاب الحجاجي، كونه يعتمد على العاطفة، ومشغله يعالج قضي

عملي يتمثل في بناء الحكم وتوجيه الفعل، ومنه نخلص إلى منهج أرسطي قائم على بلاغة 

  .الحجاج ولابد من العناية به بتطعيمه بأطراف عملية تواصلية بالغة وأساسية

الفكر الغربي القديم، لنعد إلى تراثنا بعد معرفتنا البسيطة هاته لبلاغة أرسطو في 

  .العربي ومدى إسهام البلاغيين العرب في مجال الخطابة والحجاج

: لقد اهتم العرب القدامى بمسألة الكلام اهتماماً كبيراً، كما جعلوا له صفات منها

فإذا كان «ر والبارد، بإضافة إلى إعطاء كل صفة موضعها الخاص، ذالجيد والرديء، النا

فالواجب أن تقسم طبقات الكلام على طبقات الناس،  […]وع الكلام على الإفهام موض

ولا يتجاوز به عما يعرفه إلى ما  […]فيخاطب سوقي بكلام السوقة والبدوي بكلام البدو 

  2.»الخطاب ةلا يعرفه، فتذهب فائدة الكلام وتعدم منفع

: ي أبعادها الثلاثةف) الخطابة(ونجد من جهة أخرى الجاحظ الذي اهتم بالكلام 

ش، أأن يكون الخطيب رابط الج... «الخطيب، والمخاطب والخطبة لأن أول البلاغة عنده 

لحظ، متميز اللفظ لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام الساكن الجوارح، قليل 

  3.»...السوقة، ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة

عى إلى استمالة الناس وإرضاءهم، وهذا نجده عند المعروف عن الحجاج أنه يس

رغبة منه في غاية الإفصاح بالحجة، والمبالغة في وضوح الدلالة ... «الجاحظ في قوله 

                                                 
  .52-53محمد سالم الأمين، الحجاج في البلاغة، ص:  1
  .39، ص1989، 2أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:  2
  .68، ص1968، 1ينظر الجاحظ، البيان والتبيين، دار الفكر للجميع، ج:  3
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لتكون الأعناق إليه أميل، والعقول عنه أفهم، والنفوس إليه أسرع وأن كان قد يأتي من 

  1.»وراء الحاجة، ويبلغ إفهامهم على بعض المشقة

خلص إلى نقطة مفادها أن البيان عنده يعني الإفهام، وهذا يقولي الجاحظ  من خلال

ما ينص عليه القول الأول بإتباع الخطيب لمجموعة من القواعد والإقناع الذي يتأتى 

طاجني قربالوضوح والإفصاح وبإضافة إلى كل من أبو هلال والجاحظ نجد أيضاً حازم 

لما كان كل «: جاج كوجه من أوجه الكلام بقولهكغيره من البلاغيين يحاول أن يوضح الح

د ركلام يحتمل الصدق أو الكذب إما أن يرد على جهة الإخبار أو الاقتصاص، وإما أن ي

  2.»...على جهة الاحتجاج والاستدلال

  .يقصد حازم من قوله على جهة الاحتجاج والاستدلال، هدف الإقناع

غيين العرب عرضوا لمباحث الحجاج، من خلال هاته القراءة البسيطة نرى أن البلا

ة لأنهم درسوه في إطار نظرية البيان الخاصة لكل قضايا الفهم والإفهام، لا بصوراً مقتض

بوصفه نظرية موضوعها دراسة تقنيات الخطاب كما هو الحال عند بيرلمان وزميله 

  .تيتيكاه

  :الحجاج عند بيرلمان وتيتيكاه. 3.4

ر الغربي الحديث يقتضي من الوقف عند مؤلف إن الحديث عن الحجاج في الفك

 :بيرلمان وتيتيكاه الذي عرفا فيه الحجاج على النحو التالي" مصنف في الحجاج"الكتاب 

موضوع نظرية الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى «

  3.»التسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في ذلك التسليم

النظرية التي نعتاها بتقنيات  من خلال هذا التعريف، نصل إلى اكتشاف لب

  ).أطره ومحدداته ومكوناته، بإضافة إلى المظاهر الحوارية، التقنيات الحجاجية(الخطاب 

                                                 
  .8، صسابقالينظر المرجع :  1
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غاية كل حجاج «: بإضافة إلى هذا نجد المؤلفين يتحدثا عن غاية الحجاج فيقولان

  1.»...انذعأو يزيد في درجة ذلك الإ ايهلما يطرح عل تذعنن يجعل العقول أ

لقد عمل بيرلمان على توسيع مجال الخطابة الحجاجية بالخروج من دوائر الأجناس 

إن بلاغته تهتم بالخطابات «التشاورية والاحتفالية والقضائية : الخطابية الأرسطية الثلاث

ي ساحة عمومية، أو الموجهة إلى كل أنواع المستمعين سواء تعلق الأمر بجمهور مجتمع ف

إن نظرية الحجاج بوصفها بلاغة جديدة تعطي كل حقل ... تعلق باجتماع المختصين

الخطابة المستهدف للإقناع، كيفما كان المستمع الذي تتوجه إليه، ومهما كانت المادة 

  2.»المطروحة

بالإضافة إلى هاته الجهود المبذولة يحاول أصحاب النظرية الحجاجية إعادة تأسيس 

في البرهان أو المحاجة الاستدلالية باعتمادهم على عدة روافد وهذا نجده بشكل واضح 

ويعتمد هذا الكتاب على محاولة لإعادة تأسيس البرهان أو المحاجة «: قول صلاح فضل

ديداً منطقياً بالمفهوم الواسع، كتقنية خاصة ومتميزة لدراسة المنطق حالاستدلالية باعتباره ت

  3.»ائي على وجه التحديد وامتداده إلى بقية مجالات الخطاب المعاصرالتشريعي والقض

إن عمل بيرلمان وتيتيكاه عمل مثمر فهما أسسا لهذا العلم قواعد وأفسحوا المجال 

أنواع المستمعين، إضافة إلى التأسيس للخطاب القانوني من جميع للخطابة وجعلوها تغزوا 

ههما لدراسة المنطق والاستدلال وكذا توججال البرهان خلال الجهود المبذولة في م

التشريعي القضائي فأصبحا بمثابة تقنية معتمدة، وما زاد عملهما إتقان ودقة مراعاة 

ير موقف ما أو اتخاذ قرار وفق ما تقضيه يالجانب الأخلاقي معناه أن الخطاب يسعى لتغ

  .الخطة الحجاجية التي يعني بها المخاطبون

تقنيات الخطابية التي وضعها بيرلمان وتيتيكاه وهي سبق وتحدثنا عن بعض ال

  .بمثابة الأسس للحجاج لنلقي عليها نظرة هي الأخرى

                                                 
  .13المرجع السابق، ص:  1
  .34م بيرلمان، صمحمد الولي، مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وتسابي:  2
  .73، ص1992، دط، 164صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، :  3
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  :محددات وأطر الحجاج. 5

بعدما عرفنا بيرلمان عن موضوع الحجاج الذي يرتكز أساساً على تقنيات الخطاب 

ف الحجاج إلى ي يؤدي بأذهان إلى التسليم بما يعرف، نجده في موضع آخر يقسم وظائذال

أولاً الإقناع الفكري الخالص، ثانياً الإعداد لقبول أطروحة ما وثالثاً الدفع : ثلاث محطات

إلى الفعل، إضافة إلى الغاية المنشودة ألا وهي جعل العقول تذعن لما يطرح عليها وبهذا 

الطرح يكون بيرلمان طابق بين نظرية الحجاج والبلاغة التي قال بخصوصها روبول 

  1.بلاغة لا تعد لباساً خارجياً للحجاج بل تنتمي إلى بنية الخاصةال

) ب(أن يتوجه إلى المستمع، ) أ: (يتميز الحجاج عند بيرلمان بخمسة ملامح رئيسية

ألا يفتقر ) د(أن تكون مسلماته لا تعدو كونها احتمالية، ) ج(أن يعبر عنه بلغة طبيعية، 

أن تكون نتائجه غير ملزمة ) هـ(نى الكلمة، ، إلى ضرورة منطقية بمع)تناميه(تقدمه 

  2).احتمالية غير حتمية(

من خلال هذه التحديدات يتضح لنا جلياً أن الأطر الحجاجية عند بيرلمان تتمثل في 

العلاقات الثنائية القائمة بين الحجاج والاستدلال، ثم الحجاج والخطابة ثم الحجاج والجدل 

والبحث عن آليات حصول الإقتناع بالتحرك من أجل  وذلك في إطار عملية إقامة الدليل

  .إنجاز الفعل المقصود من طرف الخطيب

يقسم المؤلفان الحجاج إلى قسمين بحسب نوع الجمهور، هما الحجاج الإقناعي الذي 

إقناع الجمهور الخاص والحجاج الإقتناعي وهو حجاج يرمي إلى أن يسلم به  ىيرمي إل

علان الإقتناع وهو عقلي دائماً أساس الإذعان وأساس كل ذي عقل، فهو عام كما يج

  .به في الحجاج الحجاج، وأن الإقناع بما هو ذاتي وخاص وضيف، لا يعتد

ناحية والإقناع  نالذي يجمع بين الاستدلال م الاقتناعبما أن المؤلفين ركزا على 

عاقل الذي أساسه من ناحية أخرى معناه التنديد بالحرية الإنسانية وهذا يرجع لاختيار ال

                                                 
  .107-108ينظر محمد سالم الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:  1
  .108المرجع نفسه، ص:  2
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الاستدلال معنى هذا أن نجاعة اختيار المخاطب تكمن في الممارسة المبنية على العقل لا 

  1.غير

ل الخطاب البرهاني دوراً هاما في تطعيم الحجاج بالأساليب الأدبية، لأنه يجمع شكي

هور به الجم بين الفنية من جهة وموضوع التربية من جهة أخرى باعتبار هذا الأخير يقر

 االاستعداد للعمل، أم تهيأويعتقده ويؤمن به وغايته البرهان تشابه هذا المعطى كونها 

ه، ئبخصوص النوعين الآخرين، الشوري والمشاجري غايتهما الانتهاء إلى العمل وإنشا

وإدراك الخطاب البرهاني درجة الإقناع والإجماع حل موضوع ما يكون قد هيأ السامعين 

  2.ليه كل من النوعين الآخرينللعمل الذي يرمي إ

يرى بيرلمان أنه برغم من وجود قرابة بين الخطابة والحجاج غير أن الاختلاف 

  .نوع الجمهور ونوع الخطاب: بين هذين العلمين موجود، وهذا على مستويين

جمهور الخطاب في الغالب يكون حاضر وله فضاء مكاني محدد، بينما جمهور 

أن يكون حاضراً وقد نجد العكس وهنا يفترض الحجاج بذل  الحجاج متعدد ومتنوع يمكن

جهد بتوظيف خطط حجاجية تعوض غياب المرسل أما نوع الخطاب فالحجاج يكون تلفظاً 

  3.»شفوياً أو مكتوباً مقروءاً متداولاً

لة الحجاج يعمق فكرة المستمع وهذا من خلال تركيزه على غيابهم صوكحو

ناصر الخطاب الحجاجية بعيداً عن وسائل الضغط المادي، كما يعمل على تنمية ع

  .والتحريض، وكذا استثمار كل تقنيات الخطاب ومكوناته

  

  

                                                 
  .15ينظر عبد االله صوله، في نظرية الحجاج، ص:  1
  .110في البلاغة المعاصرة، ص ينظر، محمد سالم الأمين، الحجاج:  2
  .110ينظر محمد سالم الأمين، طلبة الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:  3
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  :أسس الحجاج ومكوناته. 6

 Dissociationإن للخطاب الحجاجي تقنياته القائمة في جوهرها على زوج الفصل 

سم الثالث، وهو الحجاجيين وهو ما عقد له المؤلفان قسماً بحاله هو الق Liaisonوالوصل 

  1.أهم أقسام الكتاب على الإطلاق

فتقنيات الحجاجية على حد قول بيرلمان هي بمثابة نقطة الانطلاق للحجاج وهي 

  :كالتالي

  Les faitsالوقائع . 1.6

والتسليم ... الشيء المشترك بين جميع الناس آخر هي بمثابة اليقين أو بمعنى

  .ب منه، إذ الواقع يقتضي إجماعاً كونياًهو إلى تجاو ابالواقعة من قبل الفرد م

  Réalitésالحقائق . 2.6

يرجع إليها الخطيب للربط بينهما وبين الوقائع ليمنح حجاجة بداية قوية نافذة، وهي 

  .تتأسس في الغالب على مفاهيم فلسفية ودينية وعلمية

  Présomptionsالافتراضات . 3.6

م تبعاً للمقام المخاطب لأنها تقاس ما يميزها عن غيرها الثبوت والتغير الدائ

  .بالعادي والعادي مفهوم مجرد يختلف باختلاف القدرات والإمكانات الفردية والجماعية

  Les valeurالقيم . 4.6

عنصر أساسي يعتمد عليه خاصة في مجالات العلوم الإنسانية، فهو يساعد على 

قيم مجردة كالعدل : عانين ودفعهم إلى الفعل المطلوب وهي نوالسامعتغيير مواقع 

                                                 
  .23ينظر عبد االله صوله، في نظرية الحجاج، ص:  1
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كالوطن وأماكن على فكرة هذه القيم تخضع لتراتبية هرمية تختلف  ةوسسوالشجاعة ومح

  .من مجتمع لآخر ولها دور فعال في بناء الثقة بين المتحاورين

 Les lieuxالمواضع  5.6

عند شيشرون حجج هذا نجده البر المعاني أو المواضع مخازن أو مستودعات تتع

مواضع مشتركة أو مبتذلة تطبق : تنقسم هذه الأخيرة إلى نوعينو" المواضع"في كتابه 

 هومواضع خاصة تكون وقفاً على نوع أدبي بعين) ياء سياسةفيزقانون (على علوم مختلفة 

لا يتدعاه إلى غيره، على العموم المواضع بمثابة الطرائق التي يستخدمها الخطيب طلباً 

  1.للتصديق

مواضع الكم التي بواسطتها نثبت أفضلية أمر عن أمر آخر  المواضع أنواع فثمة

يتها صتكمن خا التي، ومواضع كيف »الكل أفضل من الجزء«: استناداً لمعايير كقولنا

  2.الحجاجية في وحدتها الشكلية في مواجهة الجمع مثل موضع الحق الذي يبين كل باطل

  :المظاهر الحوارية للحجاج. 7

إذ لكي يستمد «: نسجام الخطاب مع المخاطبين حين قالاهتم بيرلمان بمعايير ا

الخطاب نفاذه المطلوب عليه أن يضع في الحسبان مستوى العقول التي يهدف إلى إقناعها، 

  3.»وكذلك الوعي بنوعيتها

معناه أن الاهتمام منصب على الجوانب الاستدلالية التي تعمل على تعاضد العقول 

إلخ، فهذه الأمور ... اهيك عن المقدمات الحقائق، الأطرالمخاطبة وانسجامها مع الطرح ن

سبيل ينتهجه مرسل الخطاب  عإن لم توظف توظيفاً حجاجياً لا فائدة منها، إذ يعد أيضاً أنج

  .في النهاية النفاد والمصداقيةتمنح  ةمواقف مخاطبيه بطريقة حجاجولدراسة حجج 

                                                 
  .27ينظر المرجع السابق، ص:  1
  113ينظر محمد سالم الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:  2
  .117-119المرجع نفسه، ص:  3
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  :التقنيات الحجاجية. 8

إلى حصر التنقيات الحجاجية " الخطابة الجديدة"حجاج لقد عد مؤلفاً مصنف في ال

  .في ضربين ضرب يقوم على الوصل والاتصال وضرب يقوم على الفصل أو الانفصال

  الطرائق الاتصالية: أولاً

  :الحجج المنطقية. 1.8

تستمد الحجج شبه المنطقية قوتها الإقناعية من مشابهتها للطرائق الشكلية والمنطقية 

المطر ينزل : البرهنة إذ تعمد على البنى المنطقية مثل التناقض كقول أحدهمالرياضية في 

 ظولا ينزل، فهو يحدث داخل نظام واحد عكس التعارض الذي يحدث في علاقة الملافي

ترى لماذا السقوط من أعلى الحمار أكثر إلاماً للمرء من سقوطه : بالمقام كقول أحدهم

  .وء المقام الذي يقال فيه القول فيكون هزءعلى أعلى ظهر الجمل، فهو يحدث في ض

بعدما تعرفنا على التعارض والتناقض، ننتقل إلى عنصر آخر ألا وهو التماثل 

والحد فالتماثل صيغة شكلية يتوخاها المخاطب في تقويم شيء ما إيجاباً أو سلباً كقول 

لحجاجية إلا في مقام ، فهذه العبارة لا تكتسب دلالتها ا»حين أرى أفكر في ما أفكر«القائل 

بالإضافة إلى ما قيل سابقاً نجد أيضاً حجج قائمة على العلاقة تبادلية وعلى قادة . معين

  :العدل مثل

بعدما  1.»إذا كانت تبدو لكم تقاليد أهل الصين غريبة فإن تقاليدكم تبدو لهم كذلك«

التعدية وحتى تعرفنا على العلاقة التبادلية ننتقل إلى نوع آخر من الحجج وهو حجج 

  :يتضح لنا هذا النوع نضرب لكم هذا المثال

 .عدو عدوي صديقي . أ

 .صديق عدوي صديقي . ب

                                                 
  .46عبد االله صولة، في نظرية الحجاج، ص:  1
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  1.وهذا المقصود بالحجج التعدية) ب(تستلزم مباشرة العلاقة ) أ(معنى هذا أن ذكر العلاقة 

  منطقية شبهحجج ال

مثال ما  يقوم هذا النوع أساساً على العلاقات الرياضية ومنها إدماج الجزء في الكل

لجزء وهو أهم منه يمكن أخذه بعين احوي يالكل أسكر كثيره فقليله حرام، معناه ما دام 

  2.الاعتبار كمرجع

أما بخصوص الطرائق الانفصالية في الحجاج الغرض منها هو التأكيد على الجانب 

  .الثاني من الكلام

أكان الفصل بالجمل فالفصل بين عناصر الحد الواحد أو البنية القولية الواحدة سواء 

ية أم كان بالأفعال غير اليقينية، الهدف من هذا كله هو إسقاط أحد العنصرين ضالاعترا

  3.المفصولين ثم التأكيد على الباقي منه

  :الطرائق الانفصالية في الحجاج

إن الفصل بين عناصر الحد الواحد أو البنية القولية الواحدة، سواء أكان الفصل 

هذا الهدف ... ة أم كان بالأفعال غير اليقينية، يزعم، يتوهم، يظن، يخالبالجمل الاعتراضي

  4.ن ثم التأكيد على الباقي منهامنه إسقاط أحد العنصرين المفصولي

إن المقامة يحدد الحجاج بحيث يتدخل في صناعة الخطاب، وخاصية الأسلوب هي 

  .ناع المتلقيالأخرى تجعل المخاطب يضطر أحياناً للتغيير والتعديل بغية إق

  

  
                                                 

  .47ينظر المرجع نفسه، ص:  1
  .47، صالسابقالمرجع :  2
  .41ينظر عبد االله صوله، الحجاج في القرآن الكريم، ص:  3
  .41عبد االله صوله، الحجاج في القرآن الكريم، ص:  4
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  :Michel mayerالحجاج من وجهة نظر مايير 

نقطة البداية لهذا المفكر هي الحقل الفلسفي الإبستيمولوجي لأن هدفه إقامة نظرية 

بلاغية أساسها فكرة التساؤل والمساءلة وهما كفيلان للوصول إلى السؤال الجوهري الذي 

عنده إلا جواب عن وجهة نظر  فما الحجة«يعد أهم خطوة في أي نظرية وأي موضوع 

  .1»يجاب بها عن سؤال مقدر يستنتجه المتلقي ضمنيا من خلال الجواب

زيادة على هذا الطرح يهدف مايير إلى توضيح معالم الميتافيزيقيا المعاصرة وهو 

ومرد هذه الأزمة تراجع  2،»إن العقل الغربي في أزمة«: حين قالما أشار إليه بصراحة 

وبأسئلته الوجودية، من  الإنسان اقع خلفية وعدم اهتمام كما ينبغي بإنسانيةالتساؤل إلى مو

خلال هذين القولين نخلص إلى نتيجة مفادها أن الحجاج عند مايير هو إثارة الأسئلة 

  .وبتراجع هذا الأخير يصبح العقل الغربي في أزمة لأن السؤال هو منبت الخطاب

لنكمل مسيرة البحث هذه لعلنا نصادف بعدما تعرفنا على الركن الأول للحجاج 

أركاناً أخرى، ونحن بصدد عملية الاستكشاف هاته نجد أن الكلام هو آخر له دور فعال 

في تحقيق عملية الخطاب، فالخطاب إفصاح بلاغي، وهذا الإفصاح لابد له من وسيلة لذا 

مال الكلام وعملية التفكير ليست سوى عملية مسائلة واستع«: نجده يقول في موضع آخر

  3.»الحامل لقدرة الفكر على المسائلة يعد فعل التفكير

بإضافة لركني المساءلة والكلام نجد البلاغة وهذه النظرة وليدة انفتاح تصورات 

مايير على الفلسفة واللغة، وما تميز به أن كل آرائه جاءت مغلفة في إطار فلسفي 

إلى معرفة ولو القليل عن هذا الركن  إبستيمولوجي الذي كان الغالب على منهجه والسبيل

  4.تكمن في دراسة بنية التصور البلاغية ثم العلاقات الخطابية

  
                                                 

  .133محمد سالم الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: 1
  .134مرجع نفسه، صال:  2
  .135المرجع نفسه، ص:  3
  .136-137ينظر المرجع نفسه، ص:  4
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  بنية الصور البلاغية: أولاً

الذي يخلق المعنى ويصدم كل من لا يشاطر المتكلم «: نجده يقول بهذا الخصوص

اعر التي هي وجهة نظره، وهو إلى ذلك طريقة التعبير عن الأهواء والانفعالات والمش

يقصد مايير بهذا القول » صور من الإنسان، مثلما يكون المجاز صورة من الأسلوب

صورة بلاغية وهي المجاز الذي يعمل على جذب السامع وتحريك خياله حتى يقر 

  .بالأفكار المقدمة له ويقتنع بها، فهي قد تجعل المخاطب يعلم جزء إجابة السؤال

  .العلاقات الخطابية: ثانياً

وهذا باستناده على البلاغة لعملية التواصل، المؤسس العنصر  على مايير ركز

تطور اللغة وعلوم الاتصال كاختزال الوسائل  تخصبعض التغييرات  بإضافةالأرسطية 

 ,Logos, Pothos: التي يستمال بها المخاطب والتي حددها أرسطو في ثلاث مراحل هي

Ethos طب وجعل لها أسس عقلية فكرية عالمية، بحيث علاقة جدلية بين المتكلم والمخا

تكون للخطيب طاقة تأثيرية من جهة وثقافة عميقة ووعي بمستويات مخاطبيه وأهدافهم 

من جهة ثانية وبهذا يستطيع المتكلم صياغة التساؤلات الجوهرية الحجاجية التي يستدعيها 

  .المقام

ا قدمه كل من محمد لنا التفاته حول م لتكنبعد إطلاعنا على جهود الغرب 

  .العميري وطه حسين في مجال الحجاج دائما

  محمد العمري: أولاً

تظهر جهود العميري من خلال ترجماته ومؤلفاته التي لعل أحدثها دراسة الطموحة 

أصولها وامتدادها التي حاول من خلالها التأصيل للبلاغة العربية : العربية«البلاغة 

  1.لصوتية في الرؤية البلاغيةوالموازنات ا» وتقصي امتدادها

  

                                                 
  257-259ينظر محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:  1
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  :الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية. أ

يسعى هذا الكتاب لتحقيق هدف بالغ الطموح والجرأة انطلاقاً من رصد دور الأداء 

في تحقيق ... الصوتي، لغة موسيقى، قافية، صوامت، صوائت، محسنات بديعية عروض

أن دراسة الموازنات «ليها سابقاً وهي الدلالة وهو في هذا ينطلق من نتيجة توصل إ

الصوتية لا تتم خارج أسئلة العروض الذي هو فضاؤها كما أن الحوار الحاصل بين 

تلاف الدلالي يجعل القارئ متكهن خالصوت والدلالة أي بين الانسجام الصوتي والا

  .»لمقاصد المؤلف

  أصولها وامتدادها: البلاغة العربية. ب

يق هدف طموح كسابقه، وهو استقصاء البلاغة العربية من يسعى هذا الكاتب لتحق

صول والامتدادات، وكان الكتاب بذلك تجسيد للمشروع الذي أعربت عنه الأحيث 

  ".كتابة تاريخ جديد للبلاغة العربية"الموازنات أي 

هذا فيما يخص الكتابان وهدفهما المنشود الذي يسعى لمعرفة أهم تطورات بخصوص 

  .ة، لنعد الآن لكتابه في بلاغة الخطاب الإقناعيالبلاغة العربي

  :بلاغة الخطاب الإقناعي

ويعتمد  )الحجاج(يهدف محمد العميري في هذه الدراسة تقصي الخطاب الإقناعي 

في هذا الأخير على الأسس الأرسطية لبلاغة الخطاب، وكذا الحجج والبراهين الخطابية، 

) القياس، المثل، الشاهد(وصور الحجاج  المقام: لذا نجده قد ركز على عنصرين هما

  .إضافة إلى عنصر الأسلوب

  طه عبد الرحمن: ثانياً

ينظر طه عبد الرحمن إلى الحجاج بعين فلسفية، فهو أستاذ للمنطق وفلسفة اللغة، 

إن الأصل في تكوثر الخطابة هو صفته الحجاجية، بناء على أنه لا خطاب بغير « :فيقول
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خاطب ينهض بواجب الاستدلال على قوله انطلاقاً من اعتقاد ملمعنى هذا أن ا 1.»حجاج

يراه هو مناسب وهذا قد يجد اعتراض من متلقي آخر الذي سيصبح فيما بعد مخاطب 

  .معارض ومن هنا تنبني عملية الخطابية

  2إضافة إلى هذا العمل نجد طه عبد الرحمن قد صنف الحجاج إلى ثلاث أصناف

ا النوع على اعتبار الصورة ناهيك عن المضمون والمقام، كما يقوم هذ: الحجاج التجريدي

  .يوصف أيضاً بأدنى مراتب الحجاج

من خلال توجيه الفعل إلى " نظرية أفعال الكلام"يدعم هذا الصنف  :الحجاج التوجيهي

  .المقصد بإقامة الدليل على الدعاوي

ل على أن يجرد من نفسه هو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستد: الحجاج التقويمي

ذات ثانية ينزلها منزلة المعترض على دعواه، وهذا ما يسمى بالتشخيص في النظرية 

  .اللسانية

  :التنظيرات الحجاجية

بعدما انتهينا من موضوع نشأة الحجاج الذي استمر بنوع من العمق والإطالة ولو 

ن بحر الحجاج فقط، نعود أن ما قلناه لا يضاهي قيمة الموضوع فنحن قد اغترفنا جرعة م

  .عمق هذه الفكرة ألا وهو التنظيرات الحجاجيةتإلى موضوع آخر الذي من خلاله ست

  :الحجاج والفلسفة

لمعرفة صلة الرحم بين هذين العلمين اخترنا مقال الحجاج والاستدلال الحجاجي 

ت يزات وارتباطامملحبيب أعراب لأنه أعرب لنا عن هذه الصلة كما أفصح لنا عن 

  .الفلسفة والحجاج

                                                 
  .36هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه، ص:  1
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يرى كاتب المقال أن الحجاج بعد جوهري في الفلسفة معرفة كانت أم تفكيراً لذا 

من المحال تصور مذهب فلسفي أو تحليل فلسفي بمعزل عن الحجج والحجاج لأن التفكير 

  .الفلسفي تفكير حجاجي بامتياز إذن الحجاج عنصر أساسي في العملية الفلسفية

إقناعية، (الفلسفية مبررة بغايات بعضها تعليمية وعقلية  الممارسة الحجاجية

، وكل ذلك في )سجالية، جدلية، تحليلية، نقدية(وبعضها منهجية وفكرية ...) حوارية

من وضع الإشكالات فلسفياً ومعالجتها معالجة  التفلسفطلبه روح تت اارتباط عضوي مع م

ت تشييداً عماده الحجج والاستدلالات اللغة وتشيد الأطروحات والمواقف والمنظورا" تفهم"

  1.اللفظية

وعليه فإن الفلسفة هي خطاب العقل والمعقولية لذا نجد وثوقيو العقلانية الفلسفية 

يستنسخون ميزة الخطاب الفلسفي بوسمة بالخطاب الدليل والبرهان لا خطاب الحجة 

  2.والبيان

ى الإقناع فإني عندما أعمل عل«: ثار الموضوعإيقول هبيز قرنيني بخصوص 

  3.»أرغب في اقتسام اعتقادي مع الآخرين علماً بأن التفكير عندي، يعني التفكير مثلي

نجد هبير قد أضاف قضية أخرى ألا وهي قضية الإيمان والاعتقاد، إذ يتوب على 

المخاطب المعتقد إقناع الطرف الثاني بالحجة وحتى تكون مقنعة لابد من إجراء عملية 

  .هارتربط أواص الاقتسام التي

إن غاية الفلسفة عند مناصري العقلانية ليست هي الاعتقاد وبالتالي الإقناع 

واستمالة الآخر بل هي إرساء الحقيقة، وتفكير الحقيقة هو تفكير الدليل والبرهان، لا تفكير 

                                                 
  .116ي، صحبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاج:  1
  .116المرجع نفسه، ص:  2
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لأن الحقيقة التي ترمي لها الفلسفة بحاجة ماسة إلى حجة قاطعة قوامها  1الحجاج والتعليل،

  .الإثبات والتصديق، فالحجة العادية لا تمد الأطروحة الفلسفية سوى بدعم سطحي وثانوي

  :الحجاج والمنطق

المقاربة المنطقية أعطت الحجاج سمة عقلانية وأكسبته مظهراً منطقياً فاعتبر 

وتكمن وظيفة  ما، المتقبل بنتيجة ناعتولمين الحجاج بمثابة المسار الذي يسلكه الباث لإق

عنده في الإقناع فقط وما سوى الإقناع فهي وظائف هامشية كما أنه تفطن إلى  الحجة

إستراتيجية صياغة الحجة وعند هذه الإستراتيجية نتجت مجموعة مناويل ينبغي للمحاج 

  2.توخيها لإيصال حجته مقنعة

  .ولذلك كان الحجاج ممارسة عقلانية، ينحصر دوره في البناء والاستدلال النظري

  :تعليلية عند تولمينالحجج ال

وجه تولمين اهتمامه نحو الحجج التعليلية الموجهة إلى دعم الإثباتات إي إلى 

ات التي تقدمها، والقيمة التي تدعيها والطرق التي تمكن من تصنيفها وتقويمها يالبن

التعليل هو الوظيفة الأساسية للحجج وما عداه من استعمالات ووظائف، «: وانتقادها لأن

ومشوش، لنفرض أن شخصاً صاغ إثباتاً ثم طولب بتدعيمه، فماذا سيفعل لإنتاج ثانوي 

  3...حجة تعلل إثباته؟

  :نظرية الحجاج المنطقي الطبيعي

المنطق الطبيعي هو منطق لغوي يستعمل خطاباً تبادلياً بين متكلم مرسل يمتلك 

افة معينة وليس لطة اللغة أو اللوغوس، وسامع طبيعي يوجد في زمان ومكان، ويحمل ثقس

ومن ثم يمتلك كل خطاب له لغة . هذا المخاطب سامعاً كونياً كما يقول شاييم بيرلمان

                                                 
  .116حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، ص:  1
  .45سعدية لكحل، الحجاج في خطابات النبي إبراهيم عليه السلام، دس، ص:  2
  .61م، ص2005 ،1محمد طروس، النظرية الحجاجي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط. د:  3
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الأطراف التواصلية، الزمان، (طبيعية بعداً حجاجياً ما دام مرتبطاً بالسياق الخارجي 

  ).المكان، الثقافة

ة معنى هذا أن المرسل يقدم إلى المخاطب صورة لفظية حجاجية في شكل خطاط

مرسلة بلغة طبيعية وما يميز هذه الخطاطة طابع المنطق باعتبارها صادرة عن بنية الفكر 

  .من جهة أخرى تعد خطابية لأنها ترتبط بالخطاب ذي اللغة الطبيعية

خير ممثل لهذه النظرية، فالنظرية هاته  (Grize jean blaise)جان بليز غرايس 

نطق الطبيعي ومن هنا، لابد أن يتحول المحاجج تهتم بالإقناع العقلي الذي يترابط مع الم

إلى مخرج مسرحي لإقناع السامع السياقي عبر وضع خطة حجاجية مرسومة بشكل لائق، 

وتنبني الخطاطة الحجاجية هذه على وجود مواضيع مشتركة وقواسم معرفية بين أطراف 

يعي للحجاج الحجاج، وهذه الخطاطة هي أساس منطق الخطاب، ويعني هذا أن منطق الطب

  1.امين وتبيان العمليات التي ينبني عليها الخطاب منطقياًضيهتم بدراسة الم

يميز لنا كريز المنطق الطبيعي عن المنطق الرياضي القائم على البرهنة 

  :والاستدلال في ثلاث نقاط وهي كالتالي

هناك ترابطات لا توجد في مستوى المنطوقات، بل سابقة عليها والفكر قادر  -

الانتقال من موضوع إلى آخر، ومن تحدد إلى آخر كما هو الحال في  على

  .التفسير

للمنطوقات أوضاع جد مختلفة فقد تكون نتائج أو إثباتان أو ووقائع أو  -

فرضيات أو أطروحات أو أسئلة أو أوامر وليست أية واحدة مسلمة وقد 

 .عوقائيسمح الرابط الذي يجمع المقول بالقائل بوضع القيم إلى جانب ال

يعرف المنطق الطبيعي أشكالاً للتفكير غير تلك التي تنتقل من المقدمات إلى  -

 2.النتائج كأن يستعمل المماثلة أو المثل أو التناقض

                                                 
  .50، صالسابقالمرجع :  1
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إن الذي يحاجج لا يكتفي بوصف أوضاع معينة، فهو «يقول جرايز في هذا الصدد 

ردات التي يوظفها يثير في الوقت نفسه معرفة بكاملها عند المستمع، فاختيار المف

والمجالات الاستعارات التي يعتمد عليها، لن تعمل فقط على إحضار المعلومات التي 

يجابية أو سلبية إيقصد إلى إيرادها، وإنما ستقوم كذلك بتلميع ما يريد بيانه، سواء بصورة 

  1.»وستحرك المشاعر وردود الأفعال عند المخاطبين

مفعولها وفق سياق يسميه جرايز بالخطاطة هذه التقنيات السالفة الذكر تعطى 

التواصلية باعتبارها تمثيلاً خطابياً موجها نحو متلق معين، ومتعلق بما يدركه أو يتخيله 

  2.حول واقع ما

  :الحجاج واللسانيات

كظاهرة لسانية نصية لا يمكن " الحجاج"هدف المقاربة اللسانية إلى معالجة ظاهرة ت

لمتكلمين وأدوارهم في أفعال الكلام، ودون إغفال العناصر تفسيرها دون إبراز مراتب ا

  3.والروابط الحجاجية التي هي بمثابة أدوات لسانية

لا يكتفي ببنية الأقوال ذاتها صوتياً وصرفياً وتركيبياً  اللساني معنى هذا أن التوجه

ال الكلام إبراز مراتب المتكلمين وأدوارهم في أفع(ودلالياً بل يتعداها إلى عوامل أخرى 

والمقصود هنا نظرية التلفظ، وكدليل يدعم ما قلناه قول بينفنيست أن اللغة لا يمكن أن 

، وحينئذ تتحول اللغة إلى خطاب يجسد علاقة Enonciationتتحقق فعلياً إلا بواسطة التلفظ 

الفعل الفردي الذي ستعمل بواسطته اللغة «بين متكلم ومستمع، ويرى هذا اللساني أن 

ل بالمتكلم قبل كل شيء ما يشبه المحدد الثابت في شروط التلفظ الضروري، فقيجعل 

التلفظ لا تكون اللغة سوى عبارة عن إمكانية لغوية، وبعد التلفظ تصبح بمثابة الخطاب 

                                                 
  .213الحجاجية اللسانية عند الراضي رشيد، ص:  1
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الذي يصدر عن متكلم في شكل صورة ناطقة تستهدف مستمعاً يبعث تلفظاً آخر 

  1.»ارتجاعياً

أن «: حول التلفظ والتكلم والخطاب يتصور ديكرو وامتداداً لأفكار بنفينسيت

 -داخل الخطاب-الخطاب الحجاجي وراءه ذات متكلمة أي له مصدر أو مصادر، فالمتكلم 

هو المصدر المسؤول عن الخطاب بصفة عامة وعن حجاجة بصفة خاصة، لذا يميز 

لصوت أو أكثر، وهو ا) قول(ديكرو بين المتكلم والمتلفظ هو المسؤول عن منطوق 

ضمن هذا الخطاب ) موقف خاص(المتحدث باسم المتكلم للتعبير عن رأي أو أطروحة 

  2.»الحجاجي ككل

المتلفظ متعدد الأصوات لحل مشكلة تحليل «مفهوم " ديكرو"وفي هذا السياق أبدع 

بعض الأقوال التي لا نعرف بالضبط لمن ننسب فيها الكلام هل لمتكلم واحد أو لأكثر من 

  3.»متكلم

القول تتعارض مع قيمة ) معنى(لى عكس الاتجاه اللساني الذي يجعل دلالة وع

بأن المعنى لا «إلى الاعتقاد " ديكرو"القول ومن ثم تعارض علم الدلالة مع التداولية يذهب 

  4.»يحدد من دون الرجوع إلى مقاصد القول وحجاجه

بعد الدلالي هذا الطرح الذي تعرض له ديكرو لا يفصل بين البعد التداولي وال

فالأول لا  ،للخطاب وإنما أراد الباحث تبنيه إلى فرق بين الاستدلال العقلي وبين الخطاب

  .يشكل حسبه خطاباً لأن كل قضية من قضاياه تمثل واقعة أو افتراضية من حالات الواقع

إن الخطاب اللفظي يتوفر على «: وعليه فإن ميزة الخطاب اللفظي هي كالتالي

مباطنة له دون أن تغير هذه الخاصية بمعايير منطقية خارجية، وحجاج خاصية حجاجية 

                                                 
  .104حبيب أعراب، مقال الحجاج والاستدلال الحجاجي، ص:  1
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هذا الخطاب يتجلى في العلاقات بين المنطوقات والأقوال وهي علاقات مكونة لتلك 

  1.»الأقوال وتوجهها في مجتمع ما توجيهاً معيناً

ك اسكومبر يطلقان على الحجاج  .هذه النتيجة راح كل من ديكرو وج نوانطلاقا م

  2.لخطابي اسم الحجاج داخل اللغةا

. والمراد بهذه الصفة القواعد الداخلية للخطاب والتي تتحكم في ترابطه وتسلسله

إن القيمة ... «: تتوفر الوظيفة الحجاجية على خصائص في بنيتها أو بعبارة أخرى

الحجاجية لقول ما، ليست هي حصيلة المعلومات التي يقدمها فحسب، بل إن الجملة 

انها أن تشتمل على مورفيمات وتعابير وصيغ، والتي بالإضافة إلى محتواها الإخباري بإمك

  3.»فهي تصلح لإعطاء توجيه حجاجي للقول، وتوجيه المتلقي في هذا الاتجاه أو ذلك

معناه أن الحجج واللغة يمثلان الدم والجسد فكما يجري الدم في الجسد ويحرك 

ج وتزيد من قوتها الإقناعية حسب اختيارات المخاطب دورته الدموية فإن اللغة تدعم الحج

  .والسياق الذي ترد فيه

  :علاقة الحجاج بالبلاغة الجديدة

مع رجل القانون الشيكي  1958تأسست البلاغة الجديدة أو البلاغة الحجاجية منذ 

واللسانية البلجيكية لوسي أولبريخت تيتكاه حين أصدرا  Chaim perlmanشاييم بيرلمان 

، وقد تبلورت هذه البلاغة أيضاً مع )الوجيز في الحجاج، البلاغة الجديدة(كتابهما  معاً

وشارل هامبلان في كتابه الأوهام، ) استعمالات الدليل أو الحجة(ستيفين تولمان في كتابه 

حجاج عاد عند البلاغيين الجدد، يستعمل آليات وتقنيات : وعليه ثمة نوعان من الحجاج

ي مجمل الإستراتيجيات التي يستعملها المتكلم من أجل إقناع مخاطبه، بلاغية ومنطقية أ

                                                 
  .105، صالسابقالمرجع :  1
  .149حاكم عمارية، الخطاب الإقناعي، ص:  2
  .150المرجع نفسه، ص:  3
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وفي هذا المجال، ارتبطت البلاغة الجديدة بالحجاج ارتباطاً وثيقاً، فاستعملت تقنيات 

  1.البلاغة في عملية الإفهام والإقناع

ا قيل ا بيرلمان وتيتكاه بالتقنيات البلاغية وهذا القول يدعم مناهتم المؤلفان وأقصد ه

شغل دراستنا الشاغل يبنيه الحجاج، فلن نلح على دراسة الطريقة التي بها يحصل «سابقاً 

الحجج التي ليست عائدة إلى التقنيات البلاغية لا : "(...) ع الجمهور أو قولهامالتواصل 

  2.»يهمنا أمرها في هذه الدراسة

لاغة الجديدة مرادفة ن شك أن تسمية البوص لقول بيرلمان وتيتكاه يقر بدفحإن المت

وهذا ) تقنيات الخطاب(والكلام ) ان العقولذعإ(لمفهوم الحجاج فهي ترتكز على العقل 

بالمعنى المزدوج العقل والكلام في  Logosيعني أن بلاغة بيرلمان تعتمد حجة اللوقوس 

حيث الإلحاح على شخص الخطيب نفسه شأن بلاغة كنَّات  Ethosمقابل حجة الإيتوس 

ان ذعيث يكون التركيز على صدق الخطيب وقيمته الأخلاقية عاملاً مساعداً على إبورك ح

  .الجمهور لحجاجه

مهور أساساً، شأن بلاغة جحيث التركيز على ال Pathisوفي مقابل حجة الباتوس 

ريتشارد على ما يزعم ماير، ففي هذه البلاغة يكون كلام الخطيب منصباً أساساً على 

  3.ى الجمهور، أعوائه ورغباته وأحاسيسهالجوانب العاطفية لد

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى علاقة الحجاج بالبلاغة فمن خلال 

ة مقنعة وبإضافة يالكلام الهادف تستسلم العقول بحيث يكون الكلام هذا مميزاً بأساليب بلاغ

يجتاز حجاب إلى مرجعية الخطيب وقيمته الأخلاقية التي تجعل من كلامه سلاحاً قوياً 

لخطيب لابد أن اقلوب السامعين كما لا ننسى أيضاً الجوانب العاطفية لدى الجمهور ف

  .يجتاز حجة تتوافق ومقام المستمعين

                                                 
  .25ينظر جميل حمداوي، نظريات الحجاج، ص:  1
  .75عبد االله صوله، في نظرية الحجاج، ص:  2
  .77المرجع نفسه، ص:  3
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لحق بيرلمان رفاقه الذين جمعهم به عمود واحد هو العمود الأوسط عمود ييمكن أن 

ه مصدراً للحجج ، وهو مثل بيرلمان هوَّل على الكلام وحد"ديكرو"اللوقس وخصوصاً 

وإن اقتصر على الكلام العادي  Anscombreومسرحاً لها ومثله فعل رفيق دربه أسكمبر 

ا موسومة مله أيضاً جاءت تصانيفهثوأهملا فيما نعلم قضايا الاستعارة والمجاز وهما م

  1.بمصطلح الحجاج

وقوس من خلال هذا الطرح يتضح لنا مدى أهمية العقل والكلام باعتبارهما حجة الل

لي قلذا اهتم بهما كل من بيرلمان وأصدقائه وعليه فإن الحجاج البلاغي يتضمن التبرير الع

فهو كما قلنا موجه للعقل ومحسنات بديعية وصور بيانية لاستمالة القلب وبالتالي يضمن 

  .خضوع المخاطب في شباك المخاطب

ليغي يتوسله ائي وتبيإن البلاغة هي قبل كل شيء عتاد بن«: يقول حبيب أعراب

الخطيب أو القائل عموماً، لغرض موضوعه أو رأيه أو قناعته، ولأجل كسب تأييد الآخر 

وحدها لا تحقق ) فن القول(يل المجازية واللغوية حأو التأثير فيه إلا أن الصور البيانية وال

 التصديق والتدليل ما لم تستند بأدوات ترجيح الرأي وتوسيغه عقلياً، وهذه الأدوات هي

  2.»التي يوفرها الحجاج أو المحاجة

) العقل والكلام(الثنائية  ةإن قول حبيب أعراب يؤكد لنا ما قيل سابقاً أي ضرور

زيادة على هذا يوضح لنا الجانب الثاني كون البلاغة وحدها لا تكفي فهي تستميل ولكنها 

بعض أي أن قد لا تقنع وتفهم وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى خدمة بعضهما ل

يبذل جهد كبير في ) المنمقة(الحجاج يمد البلاغة بالحجج والمحاجة من حين تبحث اللغة 

  .إيصال المعلومة إلى المخاطب بأبهى حله

إن « :يقول شاييم بيرلمان في دفاعه عن إسهامات البلاغة في العملية الحجاجية

، لذلك لا يجوز )براطوريةالإم(الأساليب الحجاجية ما هي إلا روافد من روافد البلاغة 

                                                 
  .78صولة، في نظرية الحجاج، ص عبد االله:  1
  .110مقال الحجاج والاستدلال الحجاجي، ص:  2
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اختزال البلاغة سواءً كفن الكلام والقول أو كمباحث ودراسات في مفهوم الحجاج  إطلاقا

  1.»والمحاجة البلاغية

معنى هذا أن الحجج منها ما هو خاضع في بناءه لقواعد البلاغة والبيان  -

  2.التاليةيتسم بالسمات 

 .المنطوقاندماجه عضوياً بالخطابة في شكلها المكتوب و -

  ).المتأثر(وإرادة المتلقي ) التأثير(إرادة المتكلم : لرغبتين هما هتراطشا -

القوة، الضعف، البدء، الختم، الإبطال، الإثبات، : والتنظيم بتراتبيةخضوع حججه 

  ).البيان والبديع(اشتماله على البعد الاستدلالي والبعد الإمتاعي أو الجمع بينهما 

  .لصياغة المنطقية الشكلية والرمزيةعدم قابليته للقولية وا

وكحوصلة لما يل سابقاً حول موضوع علاقة الحجاج بالبلاغة إن الحجاج مهما 

فإنها تبقى رهينة الاحتلال ) سياسية، قضائية أم فلسفية كانت(تنوعت حقوله التواصلية 

يعية ى من اللغة الطبيعية والمعروف عن اللغة الطبذالبلاغي والخطابي بحكم أنها تتغ

  3.ا الإقناع والتأثير وهذا الأخير موجود لا محال في البلاغة قديمة كانت أو جديدةههاجس

 

                                                 
  .111، صالسابقالمرجع :  1
  .162حاكم عمارية، الخطاب الإقناعي، ص:  2
  .111مقال الحجاج والاستدلال الحجاجي، ص:  3
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  .الاختيارات الأسلوبية الصوتية ومظاهرها الحجاجية: المبحث الأول

سنحاول في هذا المبحث التعرف على الصوت المفرد، الموازنات الصوتية 

  .)، الجناسعجالس(والمحسن البديعي الذي نجده بشكل كبير في هذه المقامة 

بأس أن نلم لا ولكن قبل معرفة هذه النقاط والخوض في غمار أهدافها الحجاجية، 

وحدة محلية من الخطاب "بنظام المقامة أولاً، يقول غريماس معرفاً المقطع على أنه 

ج في النص كإحدى أقسامه مالسردي قابلة لأن تكون قصة، لكن بإمكانها أن تندالسردي 

  2:وبناءاً عليه فإننا سنلاحظ وجود خمسة مقاطع في هذه المقامة هي 1،"كونة لهمال

  .عيسى بن هشام منفصل عن النقود: المقطع الأول. 1

الأزاد وأنا ببغداد، وليس معي عقد على نقد، فخرجت أنتهز محاله حتى اشتهيت "

  ".خأحلني الكر

 .مواجهة السوادي الامتحان التأهيلي في :المقطع الثاني. 2

ظفرنا واالله : "فإذا أن بوسوادي يسوق بالجهد حماره ويطرف بالعقد إزاره، فقلت"

، "اك االله أبا زيد، من أين أقبلت؟ وأين نزلت؟ ومتى وافيت، وهلم إلى البيتبصيد، وحي

ليست بأبي زيد، ولكني أبو عبيد، فقلت، نعم لعن االله الشيطان، وابعد : "فقال السوادي

النسيان، أنسانيك طول العهد واتصال البعد، فكيف حال أبيك؟ أشاب كعهدي أم شاب 

إن االله وإنا : "فقلت ته،منته، وأرجوا أن يصير االله جنقد نبت الريع على د: "فقالبعدي؟ 

، ومددت يد البدار إلى الصدار أريد "إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  ".تمزيقه، فقبض السوادي على خصري بجمعه، وقال، نشدتك االله لا مزقته

  

                                                 
، مباحث عامة، مصلحة التكوين عن بعد، بوزريعة، قدور عمران، محاضرات في تحليل الخطاب، الإرسال الأول: 1

  .68ص نقلاً عن محمد عبده، مقامات بديع زمان الهمداني، الجزائر،
  67-69المرجع نفسه ص: 2
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  .الإيقاع بالسوادي: المقطع الثالث. 3

لبيت نصب غداءاً أو إلى السوق نشتر شواء، والسوق أقرب هلم إلى ا": فقلت

 .فاستفزته حمة القرم، وعطفته عاطفة اللقم، وطمع ولم يعلم أنه وقع" وطعامه أطيب

  ).الامتحان الرئيسي( مفي المطع: المقطع الرابع. 4

أفرز لأبي زيد : "ثم أينا شواء يتقاطر شواؤه عرقاً، وتتسايل جوداباته مرقا، فقلت"

نصفه عليها أله من تلك الأطباق، ور من تلك الحلواء، واختله هذا الشواء، ثم زن  من

  "هنيئاً أوراق الرقاق، ورش عليه شيئاً من ماء السماق ليأكله أبو زيد

فانحنى الشواء بسطوره على زبدة، فجعلها كالكحل سحقاً، وكالطحن دقا، ثم جلس 

زن لأبي زيد من : "لصاحب الحلوىا وقلت نوجلست ولا يئس، ولا يئست حتى استوفي

اللوزينج رطلين، فهو أجرى في الحلوق وأمضى في العروق، وليكن ليلى العمر، يومي 

النشر، رقيق القشر، كثيف الحشو، لؤلي الدهن، كوكبي اللون، يذوب كالصمغ قبل 

  ."فورته ثم قعد وقعدت، وجرد وجردت حتى استوفيناه: المضغ، ليأكله أبو زيد هنياً، قال

  ).الإنجاز(مغادرة المطعم : المقطع الخامس. 5

با زيد ما أحوجنا إلى ماء يشعشع بالثلج ليقمع هذه الصارة، ويفثأ هذه أيا : "ثم قلت

ثم خرجت، وجلست " ا أبا زيد حتى نأتيك بشقاء، يأتيك بشربة ماءياللقم الحارة، اجلس 

م السوادي إلى حماره، فاعتلق بحيث أراه ولا يراني أنظر ما يصنع، فلما أبطأت عليه، قا

مة، وثنى كل ه، فلكم"يفاضأكلته : "فقال أبو زيد" من ما أكلت؟ثأين : "الشواء بإزاره، وقال

، فجعل "ا القحة عشرينخهاك ومتى دعوناك؟ زن يا أ: "عليه بلطمة ثم قال الشواء

: وهو يقول" يدأنا أبو عب" كم قلت لذاك القريد: "السوادي يبكي ويحل عقده بأسنانه، ويقول

  ".أنت أبو زيد"
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  :التحليل الأسلوبي

فأشار إلى العلاقة " علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة"لقد تحدث صلاح فضل عن 

الوطيدة بين هذين العلمين، لأن مستويات التحليل هي مستويات مشتركة بين علم اللغة 

لمستوى الصوتي وعلم الأسلوب، حيث قام بحصر هذه المستويات في ثلاثة ألا وهي ا

والمعجمي والنحوي، مشيراً في الوقت نفسه على البدء في التحليل الأسلوبي من علم 

الأسلوب الصوتي الذي يبحثا في وظيفة المحاكاة الصوتية، وغيرها من الظواهر 

  .الموجودة في هذه المقامة 1،"التعبيرية

   :إيقاع الصوت المفرد. 1

لة وهذا ما أورده ابن جني في كتابه لقد جعل العرب الصوت جزءاً من الدلا

ومن ذلك قولهم خضم وقضم، فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء : "الخصائص بقوله

وما كان نحوهما من المأكول الرطب، والقضم للصلب اليابس نحو ذلك، فاختيار الخاء ... 

  2.اثلرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها لليابس، حذو المسموع على محسوس الأحد

مكرر ثلاث (عقد : شكل حرف الدال ظاهرة صوتية من خلال الكلمات التالية

الأزاد بغداد، ) مرتين(، أبو عبيد )ع مراتتس(، أبا زيد )خمس مرات(، السوادي )مرات

فلكأن صوت الدال يحيل  إلخ...نقد، جهد، صيد، البدار، الصدار، انضد، زبدة، القريد، 

حقيقة الذات المتلألئة لعيسى بن هشام، ويكشف عن  رريبالسامع على إعلان استنباطي 

اشتهيت الأزاد وأنا ببغداد، " :هذا نظر إلى قولهنإفصاحه الحقيقي للحصول على الطعام، ل

  ".وليس معي عقد على نقد، فخرجت أنتهز محاله حتى أحلني الكرخ

                                                 
تاوريت بشير، مستويات وآليات التحليل الأسلوبي للنص الشعري، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، : 1

  .05العدد الخامس، ص
 .157-158، ص2ابن جني، الخصائص، ج: 2
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خير فالقارئ المتمعن لهذا المقطع يدرك مدى قوة الصوت وشدته وتكرار هذا الأ

متعمد يلتمس فيه الراوي لذة الإصرار على كسب الطعام بأية وسيلة حتى وإن اقتضى 

  ."كرخ"بإيراده كلمة  الأمر البحث

  : السياق 3.1

العرب والغرب، ونذكر على سواءً لقي هذا المفهوم اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين 

التي هي أوضاع اللغة لم المفردة  الألفاظإن : "كونه أشملسبيل المثال تعريف فيرت 

  1".لى بعضإفي أنفسها ولكن لكي يضم بعضها  توضع لتعرف معانيها

 اللغوي هو ما قبل وما بعد العنصر: "لسياقلونجد مولينيه يقول في تعريف آخر 

أي الوحدة الصوتية في الكلمة والكلمة في الجملة، والجملة في النص، وأما السياق الحال 

المتخاطبين بما فيها الصوت والنبر  ةما من شأنه أن يدخل في هيئأو الموقف، فيشمل كل 

  2...."والحركات وغيرها

الدال اقتضته هذين التعريفين نستنتج أن اختيار بن هشام لصوت إذن من خلال 

يد، مجهور، ومنفتح، بإضافة إلى دضرورة الإقناع من جهة باعتباره صوت قوي، ش

في استهداف شعور وانفعال السوادي دون أن ر كبيعملية التكرار التي أسهمت بشكل 

الموقف  ومساهمةننسى دور السياق الذي يحدد لنا طبيعة الصوت ومدى تأثيره من جهة 

ير وحتى نستطيع التوضيح أكثر سنحاول تقديم مخطط يوضح لنا مدى أهمية يفي هذا التغ

  .العناصر المختارة في العملية الحجاجية

  :المقطع الأول

  )ج.م ∧ 1ف( ⇐) ج.م ∨ 1ف( ⇐) 1ف(ف

                                                 
، 2009-2010فرج حمادو، المصطلح الأسلوبي الغربي في ترجماته العربية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، : 1

  .134ص
  134المرجع نفسه، ص: 2
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  عيسى بن هشام : 1ف

  )إرادة الفعل(الخروج ) + واجب الفعل(الاشتهاء : ج.م

  

  

  

  :ولنا تفسير هذا المخطط فإننا حتماً نجدالو ح

  )1حجة (عيسى بن هشام لا يملك مالاً  .1

 )2حجة (عيسى بن هشام يريد أكل التمر  .2

واجب الفعل الذي : ن نارينإذن عيسى بن هشام في حالة نفسية مزرية، إذن هو بي

  .)إرادة الفعل(لزوم الخروج عن البحث ) الاشتهاء(فرضته نفسه عليه 

صوت الدال قد تكرر أربع مرات، ولكن شدة الصوت هنا في هذا المقطع نجد، 

 أثرضئيلة نوعاً ما كون سياق الحال أو الموقف الذي وجد فيه بن هشام مأساوي وبالتالي 

إذ هو في حوار داخلي مع نفسه، وهذا أدى به إلى اختيار  ،وتههذا الأخير في نبرة ص

  .نبرة معينة لأنه في جدال مع نفسه وهو يسعى جاهداً لترويضها

الامتحان التأهيلي في مواجهة السوادي، نجد بن هشام في : أما في المقطع الثاني

موقف آخر،  هذا المقطع يحاول توظيف عنصر الحيلة، فإننا بهذا العمل ننتقل إلى مقام

وحتى ) الدالصوت (يحاول بن هشام من خلاله توظيف الحيلة محافظاً على اختياره 

  1:لتوضيحليتضح لنا الأمر نقدم هذه النقاط 

  )الحيلة(فعل التحويل  :ت.ف

                                                 
  .71المرجع السابق، ص: 1

 )الأزاد(موضوع القيمة  )الاشتهاء(المرسل 

 )عيسى بن هشام(الفاعل 
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  عيسى بن هشام: 1ف

  )]2ف∨م∧1ف( ⇐) 2ف∧م∨1ف[( ⇐) 3ف.(ت.ف ⇒السوادي  : 2ف

  صاحب المطعم: 3ف

  الوجبة الكاملة: م

جدداً للحياة مبن هشام مرة كأنها رجع  19ذا المقطع نجد صوت الدال تكرر في ه

لسوادي، وبالتالي عمل جاهداً من أجل هتك حجاب قلبه ومغالطته من خلال لبعد رؤيته 

  ..."كعهدي أن شاب بعدي؟ ابكيف حال أبيك؟ أش: "قوله

ي دعامة الاختيار من خلال هذا المقطع نتأكد أن للتكرار والسياق دوراً هاماً جداً ف

الأسلوبي الصوتي الذي استعمله بن هشام كحجة لإيقاع بالسوادي، وليس هذا فحسب بل 

مهم كيف لا، وبن هشام استرجع ذاكرة الوحي والإلهام  هناك أيضاً الجانب النفسي فهو جد

  .اللغوي ما إن رأى السوادي

روف التي أسهمت كل الظر في المقطع الأخير الذي نجد فيه هوحوصلة القول تظ

  1.)الموقف(الجهود المقامية  بتضافريرة صوت الدال إلى طبيعتها تفي رجوع و

  

  

  

  

  

 
                                                 

  .72المرجع السابق، ص: 1

 )الطعام(موضوع القيمة  )الاشتهاء(المرسل 

 المعارض السوادي

 )بن هشام(المرسل إليه 

 )هشام عيسى بن(الفاعل  )الشواء(المساعد 
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  :المحسنات البديعية اللفظية. 2

  :الموازنات الصوتية 1.2

للموازنات الصوتية دور مهم في العملية الإقناعية، يقول محمد العمري في كتابه   

إن دراسة الموازنات الصوتية لا تتم خارج أسئلة " :الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية

العروض، الذي هو فضائها، كما أن الحوار الحاصل بين الصوت والدلالة أي بين 

  .."الانسجام الصوتي والاختلاف الدلالي يجعل القارئ متكهن لمقاصد المؤلف

نجدها  لو حاولنا استخراج ما جاء من موازنات صوتية في المقامة البغدادية فإننا  

  .قليلة مقارنة بالمحسنات البديعية الأخرى، وهذا ما يؤكد لنا قول محمد المعري

  عاطفة ←عطفته   

  لكمة ←لكمه   

  وقعدت ←قعد   

  وجردت ←جرد 

وكتعليق على هته الأمثلة يمكننا القول أن هته الموازنات ساهمت في خلق نوع من 

  1.شام متكهن لمقاصد السواديالانسجام الصوتي والاختلاف الدلالي، الذي جعل بن ه

  :السجع 2.2

السجع لغة أن تردد الحمامة صورتها على وجه واحد، فنقل هذا المعنى من بعد 

واستعمل استعمالاً مجازياً حين أطلق على كل كلام جار على نهج واحد من حيث أواخر 

  2.الجملة

                                                 
 .257معاصرة، صينظر محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة ال: 1
  208ينظر، أنيس المقدسي، تطور الأساليب النثرية، دار العلم للملايينـ ص: 2
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وي البطل ذلق يعتبر السجع المحسن البديعي الأول لكثرة استعماله، خاصة وأن الرا

اللسان، عالم اللغة، خبير بدقائقها، لذا سنحاول استخراج ما أمكن من هذا النوع في 

  .المقامة

سوادي يسوق بالجهد حماره، ويطرف بفإذا أنا (، )اشتهيت الأزاد، وأنا ببغداد(

، )لست بأبي زيد، ولكني أبو عبيد(، )، ظفرنا واالله بصيد، وحياك االله أبا زيد)بالعقد إزاره

كم قلت لذاك (، )سانيك طول العهد، واتصال البعدنأ(، )لعن االله الشيطان وأبعد النسيان(

هلم إلى البيت نصب غذاء أو إلى السوق (، )يد وهو يقول أنت أبو زيدبالقريد أن أبو ع

، )فاستفته حمة القرم وعطفته عاطفة اللقم(، )سوق أقرب وطعامه أطيبلوا(، )نشتر شواءاً

، )زيد من هذا الشواء، ثم زن له من تلك الحلواء أفرز لأبي(، )لم أنه وقعوطمع ولم يع(

فانحنى الشواء بساطوره، على (، )واختر له من تلك الأطباق، وانضد عليها أوراق الرقاق(

، ليقمع )لؤلؤي الدهن، كوكبي اللون(، )، فجعلها كالكحل سحقاً وكالطعن دقا)زبدة تنوره

اجلس يا أبا زيد حتى نأتيك بسقاء، يأتيك بشربة (، )م الحارةهذه الصارة ويفتأ هذه اللق

فلكلمة لكلمة، وثنى عليه (، )قام السوادي إلى حماره، فاعتلق الشواء بإزاره(، )ماء

  .)قال الشواء، هاك ومتى دعوناك(، )بلطمة

لذا شكل ظاهرة أسلوبية صوتية مرة  23تكرر السجع في المقامة البغدادية حوالي 

ونحن في هذا المقام استوقفنا سؤال ألا وهو لماذا اختار بن هشام لغة السجع بامتياز، 

  .واعتمدها كثيراً في حواره الحجاجي مع السوادي

ها الصيغة التي نخترق حجاب قلوبهم، كما أتجلب السامعين وتباعتبارها : أولاً

  .أعجب بها السامعين آنذاك

تضفي على السجع جمالاً وتزيد من التزام بن هشام بضوابطه وشروطه التي : ثانياً

وعلى الجملة فإنك لا : "لذا نجد عبد القاهر الجرجاني يقول) المتلقي(السامع  درجة إذعان
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تجد تجنيساً مفيولاً، ولا سجعاً حسناً، حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق 

  1...".نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلاً ولا تجد عنه دولاً

 تىل حكا بالفعل ما قام به هشام في حواره مع السوادي فجعل يصف له الأوهذ

  .عتداللابا اامتاز انذلاستدرجه إضافة على خفة ورشاقة كلامه ال

ولو تمعنا قليلاً لا وجدنا أن سجع بن هشام يكثر في الكلمات المحسوسة التي 

اختيار بن هشام السجع اختراها بتمعن بغية مخاطبة إحساسه والإيقاع به وهنا يكمن سبب 

  .ومدى إسهامه في إيصال المعنى إلى قلب السوادي

  :الجناس 3.2

: يعد الجناس محسناً لفظياً اهتم به علماء البلاغة ولمعرفة أكثر نجد السكاكي يقول

  :هو تشابه الكلمتين في اللفظ والمعتبر منه في باب الاستحسان عدة أنواع"

  .رحبة، رحبة: المتجانسان في اللفظ كقولك وهو أن لا يتفاوت: التجنيس التام

  .البُرْد يمنع البرد: وهو أن يختلفا في الهيئة دون الصورة لقولك: التجنيس الناقص

  .مالي كمالي، وجدي جهدي: وهو أن يختلفا بزيادة حرف كقولك: التجنيس المذيل

خرج وهو أن يختلفا بحرف أو حرفين مع تقارب الم: التجنيس المضارع أو المطرف

  .دامس طامس: كقولك في الحرف الواحد

  2...".سعيد، بعيد: وهو أن يختلفا لا مع التقارب كقولك: التجنيس اللاحق

على هاته الأنواع سنحاول استخراج ما أمكن من السجع الوارد في هذه استناداً 

  .المقامة

                                                 
  .11س، ص.ط، د.عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار المدني تجدة، د: 1
  .329م، ص1988-هـ1408، 2السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 2
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  :التجنيس المضارع أو المطرف. 1

لى الصدار، أنسانيك طول العهد، وليس معي عقد على نقد، ومددت يد البدار إ

جوا أن يصيره االله إلى جنته، هلُّم إلى البيت رواتصال البعد قد نبت الربيع على دمنته، وأ

  .إلخ...نصب غذاء أو إلى السوق نشتر شواءاً

  .قعد وقعدت، جرد، وجردت: التجنيس المذيل. 2

  :المقابلة والطباق 4.2

ت البديعية التي تضفي على الكلام جمالاً تعتبر المقابلة والطباق من المحسنا

لذا نجدها هي  1ورونقاً، وتعد كذلك حجة متوازية بين المتضادات فهي تقنية إقناعية،

  :الأخرى حاضرة في المقامة البغدادية ومثال ذلك قوله

  نزلت ≠أقبلت  ⇐من أين أقبلت؟ وأين نزلت؟ 

  يومي ≠ليلى  ⇐وليكن ليلى العمر، يومي النشر 

  كثيف ≠رقيق  ⇐لقشر، كثيف الحشو رقيق ا

  ولا يراني ≠أراه  ⇐ثم خرجت وجلست بحيث أراه ولا يراني 

  لا تقعدن ≠اعمل  ⇐قعدن بكل حالة تأعمل لرزقك كل آله، لا 

  :الالتفات 5.2

يعد الالتفات أسلوباً بلاغياً هاماً ورافداً من روافد الحجاج التي تساعد على 

  :مواجهة السوادي ومثال ذلك قولهاستعمله بن هشام في  2الإقناع،

                                                 
-192م، ص2014قال إستراتيجية الإقناع في شعر المتنبي، مجلة الإشعاع، العد الأول، جوان بوخشة خديجة، م: 1

191.   
 .194المرجع نفسه، ص: 2
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، فقال "حياك االله أبا زيد من أين أقبلت؟ وأين نزلت، ومتى وافيت؟ وهلم إلى البيت"

نعم لعن االله الشيطان وأبعد النسيان، : "، فقلت"لست بأبي زيد، ولكني أبو عبيد: "السوادي

  ".أنسانيك طول العهد واتصال البعد

ا أسلوب الالتفات في قوله بعد إنكار السوادي إذن من خلال هذا الكلام يتضح لن

، فكأنما حاول تصحيح ما ..."نعم لعن االله الشيطان وأبعد النسيان: "اللقب الذي نسب إليه

  .قاله بغية إقناعه بأنه يعرفه

إذن الالتفات له دور مهم في الحجاج، إذ اختاره بن هشام قصد الضغط على ذهن 

  .ة هي في الواقع غير موجودةالمتلقي، ولفت انتباهه إلى حقيق

وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه : "ن الأثير في تعريفه للالتفاتبيقول ا

وشماله، فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة 

  ...".سلأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب أو العك

ومنه نخلص إلى أن الالتفات يسعى أيضاً لعملية التنويع في الأزمنة والضمائر، 

  .وهذا من أجل هدف واحد ألا وهو دفع المتلقي إلى التفاعل مع الخطاب الموجه إليه

إن الألفاظ : وكحوصلة لكل ما قيل حول الاختيارات الأسلوبية الصوتية يمكننا القول

القارئ، ولفت انتباهه، لذلك على المخاطب أن يختار الألفاظ تساهم بشكل فعال في جلب 

  .أو الكلمات اللائقة والمجسدة لحالته اختياراً حسناً كي يستميل المتلقي

للكلمة خصائص في ذاتها تستمدها من : "يقول عبد االله صولة في هذا الموضوع

وترشحها لأن تكون اللغة ومن التداول تجعلها مؤهلة بطبيعتها لتكون ذات صبغة حجاجية 

من معجم الخطاب الحجاجي وقوام جداولة اللغوية، وإن لها في الخطاب بناءاً على تلك 

الخصائص، حركة تقصي فيها غيرها وتعوضه وتحل محله ليكون الخطاب أوغل في 

  1".الحجاج وأذهب في الإقناع

                                                 
  .75، ص2001، عبد االله صوله، الحجاج في القرآن الكريم، دار الفرابي للنشر، ط: 1
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ع اضرة في حوار بن هشام محمن خلال هذا القول فإننا نلمح بوادر التطبيق 

السوادي إذ نجده لجأ إلى معجم الخطاب الحجاجي الذي ينص على الصيغة اللفظية وبن 

... هشام وقف عند هذا الحد واختار ما لذ وطاب من السجع والجناس والمقابلة والطباق

  .إلخ، ما يبهر السوادي والدليل عدم إحساسه بالخدعة التي دبرت له

ير أولى اهتماماً بالغاً بالشروط التي تزيد بإضافة على قضية اللفظ تلك نجد ابن الأث

من قوتها الحجاجية إذ نجده هو الآخر يقول في هذا المجال لنجاح قوة اللفظ، لابد من 

  1:شروط ألا وهي

  .قبل النظم، وهنا نجده يقصد الصوت ىتتخير وتنتقفإنها : اختيار الألفاظ المفردة .1

بما يقصد الملائمة ملائمة اللفظ وهنا ر: نظم كل كلمة مع أختها في المشاكلة لها .2

 .للمعنى

بما يقصد جودة روهنا : الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه .3

  .الكلام وحسنه

وإضافة لموضوع اختيار الألفاظ هذا ومدى فعاليته في العملية الحجاجية نجد دور 

  .السياق والجانب النفسي من جهة أخرى، لهما دور مهم

الخطاب من زاوية التواصل والوظيفة، يفضي حتماً إلى بروز فكرة إن النظر إلى 

ضرورة ربط المقال بالمقام، وملائمته لمقتضى الحال، من أجل تحقيق المقاصد والأهداف 

إذ انتبه بن هشام إلى مدى أهمية السياق، كيف لا؟ وهو البطل ذو اللسان  2المتوخاة،

وهذا مرده الحالة النفسية والسوادي بشكل والحيل، لذا نجده يخاطب نفسه بشكل  الفصيح

نته الاجتماعية، إذ اختار أنفذ الأقوال سجعاً وأجمل الأكلات وصفاً اآخر، حسب مك

  .للإطاحة بالسوادي

                                                 
  .30، ص2، ط1اعي للنشر، جضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر، دار الرف: 1
  87، ص2015، 1ينظر، عزيز لدية، نظرية الحجاج وتطبيق على نثر ابن زيدون على الكتاب الحديث، ط: 2
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فإن عملية الاختيار الأسلوبي تعد بحق سلاحاً فتاكاً شبيه بمرض الإيدز إذ وعليه 

د الأدبيين الصوت المفرد مروراً ينطلق من أصغر وحدة مناعة لدى الإنسان التي هي عن

لأجل  من أجل ماذا؟) الدلالة(بجانب الصرفي وصولاً إلى أعلى مستوى ألا وهو التركيب 

  .الإقناع وتقديم الحجة المقنعة
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  .الاختيارات الأسلوبية الصرفية ومظاهرها الحجاجية: المبحث الثاني

  :إيقاع الكلمة. 1

  .ماء والأفعالالأس: تواتر الكلمات. أ

أخذت ظاهرة تكرار الأسماء مجالاً واسعاً في حوار بن هشام، وهذا وارد في أغلب 

  .القصص والخطب، لذا سنحاول الوقوف عند أهم الأسماء المكررة

  بي زيدأ: اسم العلم. 1

لقد اختار بن هشام هذا اللقب للرجل السوادي بحجة معرفته له لذا نجده مكرر 

من أجل لفت انتباه المتلقي له كما أن هذا الاسم مهم جداً بالنسبة  مرات وهذا 10حوالي 

  .للراوي باعتباره سلاحاً يحاول من خلاله بن هشام الإطاحة بأبو عبيد

وهو ما حصل بالفعل لأن السوادي لم يظهر أية اعتراض سوى اعتراض واحد 

  .راويوجدناه في بداية المقامة، إذن حصل الإقناع الذي كان يصبو إليه ال

  :لفظ الجلالة .2

ورد لفظ الجلالة حوالي سبع مرات، واختاره بن هشام في محاولة مساواة السوادي 

  .بإضافة على أن ذكر االله يكون في الأغلب عند مواجهة المآسي

  :أسماء المكان. 3

جنته، إن النظر في أسماء المكان، هاته  السوق وردت مرتين، البيت مرتين، بغداد،

وذكر البيت والسوق باعتبارهما مسبقاً لأكل امكان قد اختار أن ابن هشام  يدرك لا محال

  .يحويان الأكل
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 :اسم الآلة

نجد بن هشام اختار اسم ساطور وهي آلة لتقطيع اللحم على وزن فعول، دلالة 

  .على حدتها

  :اسم الزمان

ولكن لو بحثنا في هذه المقامة فلا ربما لا نجد كلمات تدل مباشرة على الزمن، 

طول  ودها في سياق معين تدل على المدة، نحوهناك بعد الكلمات التي من خلال ور

  .العهد، اتصال البعد، كعهدي، بعدي، قد نبت الربيع على دمنته، إنا إليه راجعون

  :تواتر الأفعال. ب

لأية كلمة وظيفتها ودلالتها داخل النص الذي تكونه ويحتويها، لذا فإن للأفعال من  -

 .رار نصيب أيضاًهذا التك

ر يقارب العشرين، إذ يعلل انجد في حديث بن هشام الفعل قال حاضر، بمعدل تكر -

بن هشام كان في حالة حوار ونقاش مع السوادي، كما يدل  أن سبب التكرار هنا

على حالة أخذ وعطاء في الكلام لاسيما وأن ابن هشام هدفه إقناع السوادي بتهيئة 

 .كل الظروف المساعدة

الدلالة تختلف، فدلالة الفعل خرجت تكرر مرتين ولكن نجد هذا الفعل : ل خرجالفع -

تدل على البحث وكسب الأكل، وهدفه الفاعل هنا هو تلبية شهوة : محاله زأنته

 .النفس

  .هأما الثانية هدف الفاعل للفعل هو التخلص من السوادي بحجة رؤية ردت فعل

  حوالي ثلاث مرات تكرر " جلس"الفعل  -

من مرتين وغرض التكرار هنا هو وصف الحالة التي كان فيها كل " يئس"ل الفع -

 .السوادي وبن هشام

 ).مرتين(جرد ) مرتين(تكرر مرتين، قعد " أراه"الفعل  -
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 :الصيغ الصرفية وأثرها الدلالي

الهيئة التي ركبت فيها حروف الكلمة الأصلية : "الصيغة الصرفية لكلمة ما تعني

لذي جمعت فيه، أو القالب الذي صبت فيه هذه الحروف، وهو الذي والزائدة، والبناء ا

  1".ويجعل لها جرساً معيناً: يعطي للكلمة صورتها وشكلها

  :صيغة أفعل. 1

وأفعل التفضيل يخص الثلاثينات المجردة الخالية عن الألوان والعيوب المبنية 

موصوف على غيره وله معنيان، أحدهما إثبات الفضل لل للفاعل نظير، فعلي التعجب،

  2.إثبات كل الفضل له: والثاني

والسوق "ومن الأسماء التي تدل على زيادة الفضل للموصوف نجد العبارات التالية 

أن كلا من البيت والسوق يوجد بهما طعام ولكن طعام السوق  ⇐أقرب وطعامه أطيب 

  .أطيب مذاقاً

كان الموصوف هو في هذه العبارة  ⇐فهو أجرى في الحلوق وأمضى في العروق 

على أنه أمضى وأجرى وبالتالي  حاول بن هشام إثبات كل الفضل لهذه الحلوى،  جيناللوز

  .اختار بن هشام صيغة أفعل هذه محاولاً وصف الطعم لأبي زيد بحجة إغرائه

  :صيغة اسم الفاعل

ما اشتقت من فعل لمن قام به على : "هذه الصيغة تدل على معنى الفاعلية وهي

  3".كرممحدوث كضارب ومعنى ال

 

 

                                                 
  .69بكاي أخذاري، تحليل الخطاب الشعري، ص: 1
  .51السكاكي، مفتاح العلوم، ص: 2
  .71بكاي أخذاري، تحليل الخطاب الشعري، ص: 3
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كمضراب للدلالة : كضراب، وفعول، كضروب، ومفعال: وكثير ما ينتقل إلى فعال

  1.على المبالغة وتكثير الفعل

  : وكمثال عن هذه الصيغة نجد الأمثلة التالية

  عاطفة على وزن فاعل ⇐" وعطفته عاطفة اللقم"

شام المسارعة، بدار على وزن فعال، وهنا يقصد بن ه ⇐مددت يد البدار و"

  .عينها ويده يدهاوأضاف اليد إليه قصد المبالغة كأنه أسرعة 

 :علْصيغة فَ

  :في حوار بن هشام نجدومن أمثلتها 

  على وزن فعل) حنطكحل، ( ⇐فجعلها كالكحل سحقاً، وكالطحن دقا "

  على وزن فعل) نقد( ⇐وليس معي عقد على نقد "

  .على وزن فعل) عهد( ⇐أنسانيك طول العهد 

 :صيغة فعال

  2".وهي محولة من اسم الفاعل قصد المبالغة... تقتضي تكرار الفعل "وهي صيغة 

لقد وردت صيغة فعال في كلمة شواء حوالي أربع مرات، وتكرار هذا الوزن يعد 

سمة أسلوبية كيف لا؟ وهو الذي ساهم في تخليص بن هشام بعدما أكمل الأكل من خلال 

  .السماح له بالخروج

 

                                                 
  .70، صالسابق المرجع : 1
  .72، صنفسهالمرجع  :2
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 :صيغة فعيل

ونجد هذه الصيغة في  1تدل صيغة فعيل في بعض الأحيان على القرب أو الوقت،

  :الكلمات التالية

  الربيع على وزن فعيل وهنا دل على الزمن ⇐قد نبت الربيع على دمنته 

  العظيم على وزن فعيل ⇐لا حول ولا قوة إلا باالله العظيم 

تظل خالية من مدلولات نفسية  أن كل هذه الأبنية الصرفية لا: "لا ريب إذن

   2".وإيقاعية، وإنما هي بنى متصلة بنفس المبدع ومحركة لنوازع السامع ومشاعره

من خلال هذا القول واستناداً على المعطيات السابقة فإننا نتأكد يقيناً أن التنوع في 

الشكل  الصيغ الصرفية واللغوية كان انتقاءً معتمداً يدل على طبيعة بن هشام فهو بهذا

يرغب في تطويع السوادي والحصول على الطعام، إذ نجده استعمل صيغة أفعل من أجل 

شد انتباه الرجل السوادي ومحاولة إغراءه، وبروز صيغة فعال إنما تدل على فاعلية 

تأثيره على المتلقي، زيادة على هذا فإن الصيغ الصرفية تحدث عيسى بن هشام ومدى 

لقي المتعة، وبالتالي هذه في حد ذاتها حجة، قد لا يتفطن المتلقي موسيقى داخلية توفر للمت

  .لمواجهتها إلى بعد فوات الأوان وهذا ما حصل بالفعل في حوار بن هشام القصصي

  :النسبة المئوية لعدد الأفعال والأسماء

  :هذا الإحصاء معرفة مدى غالبية نسبة الأفعال على الأسماء وم من خلالنر

  :الأفعال: أولاً

إن أزمنة الفعل المتفق عليها هي ثلاث أزمنة الماضي، المضارع، الأمر، لذا   

  .سنحاول تصنيف الأفعال تبعاً لهذا التقسيم

                                                 
 .73، صالسابقالمرجع  :1
  .93هـ، ص1431-م2010، 1خديجة زيار الحمداني، أبحاث صرفية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط: 2
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  : الفعل الماضي. 1

حدثنا، قال، اشتهيت، فخرجت، أحلني، قلت، ظفرنا، حياك، أقبلت، نزلت، وافيت، 

ددت، قبض، قال، نشدتك، قلت، سانيك، شاب، قال، نبت، قلت، منقال، قلت، لعن، أبعد، أ

ته، عطفته، طمع، يعلم، أتينا، فقلت، فانحنى، جعلها، جلس، جلست، يئس، يئست، استفزف

استوفينا، قلت، قال، فوزنه، قعد، قعدت، جرد، جردت، استوفيناه، قلت، خرجت، جلست، 

لت، هاك، دعوناك، جعل، يقول، ق: طأت، قام، فاعتلق، قال، أكلته، لكمه، تبنى، قالأب

  . نشدت، تقعدنأيقول، ف

  .مرة 66إذن تكرر الفعل الماضي حوالي 

  :الفعل المضارع. 2

انتهزت، يسوق، يطرف، يصيره، أريد، نصب، أيتقاطر، تتسايل، يأكله، يذوب، 

  .يأكله، يشعشع، يقمع، يفثأ، نأتيك، يأتيك، يراني، يضع، يبكي، يحل، يقول، يعجز

  .مرة 22تكرر الفعل المضارع حوالي 

  :فعل الأمر. 3

  .هلم، هلم، افرز، زن، اختر، انضد، رش، زن، ليكن، اعمل

  مرات 10تكرر فعل الأمر حوالي 

من خلال هذا التصنيف فإننا نصل إلى نتيجة مفادها غلبة الفعل الماضي على بقية 

 .الأفعال الأخرى

  :وحتى نعرف النسبة المئوية للفعل الماضي سنقوم بإحصاء التالي
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 %24,44: ومنه فإن النسبة المئوية للفعل المضارع تساوي  

   %10,20أما الفعل المضارع فإنه حقق نسبة 
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مضارع
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هذه النسبة الكبيرة للفعل الماضي فلابد علينا من تعليل لهذه الظاهرة  إذن من خلال

السرد فابن هشام حاول أن يخبرنا بما يجري له أثناء مغامرته في : تي سببهاوال ةالأسلوبي

البحث عن الطعام هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الماضي يساهم في وصف الأحوال 

  .وتسلسلها

هذا لأن الأفعال المضارعة في هذا المقام  %22أما المضارع فنجده قد حقق نسبة 

يضاً كما أننا نجدها بكثرة حين ذهابه مع الرجل إلى حاول من خلالها بن هشام الوصف أ

  .السوق

تقريباً لأن الأمر هنا  %10يعني الطلب فقد وجدناه هو الآخر حاضراً بنسبة والأمر 

  اء فقط فهو لم يحقق نسبة كبيرةوشالكان متعلق ب

  :الأسماء: ثانياً

  :أسماء العلم

  .مرات) 04(الشواء تكرر مرات، ) 04(مرات، السوادي تكرر ) 09(أبا زيد تكرر 

  :أسماء المكان

  السوق، البيت، البيت، بغداد

  :أسماء الزمان

  .طول العهد، اتصال البعد، عهدي، بعدي

وار بن هشام حمن خلال هذا الإحصاء يتضح لنا أن أسماء العلم هي التي تكثر في 

  .مقارنة بالأفعال فإن الأفعال تحقق نسبة أكبر
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  :لتركيبيةا ةالاختيارات الأسلوبي

باعتبارها خاصية جد مهمة تعكس سنركز في هذا المطلب على خاصية الانزياح 

مدى قدرة المؤلف وإبداعه في استعمال مفردات التراكيب والصور استعمالاً يخرج عن 

استعمال المبدع للغة مفردات وتراكيب وصوراً : "كما يعرفه البعض، على أنه ،المألوف

و معتاد ومألوف، بحيث يحقق المبدع ما ينبغي له أن يتصف به استعمالاً يخرج بها عما ه

، وهذا ما حاول بالفعل بن هشام الوصول إليه أثناء محاورته "من تفرد وإبداع وقوة جذب

  .مع السوادي

أن الانزياح في اللغة ينقسم على نوعين رئيسيين، تنطوي فيهما يرى جون كوهن 

  1:كل أشكال الانزياح هما

  :لاستبداليالانزياح ا. 1

وتتربع الاستعارة على شكله، وقد تدل عليها الكلمة الواحدة، ويمثل كوهن لهذا 

  .هذا السطح الهائل الذي تمشي فيه الحمائم: النوع ببيت فاليري التالي

فالسطح هنا يدل على البحر، أما الحمائم فتعني السفن، ولو أن البيت حافظ على 

كانت فيه أية شاعرية، فالإيحاء الشعري بدأ منذ أن  لما) البحر، السفن(الدوال الأصلية 

  .نعت البحر سطحاً، ونعتت السفن الحمائم

ق الوجيز سنحاول رصد أهم الصورة البيانية ومعرفة مدى لمن خلال هذا المنط

  .تأثيرها على المتلقي في إطار العملية الإقناعية

  

  

  

                                                 
  .36، ص1986، جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي، ومحمد العمري، دار طوبقال للنشر، ينظر: 1
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  ):الحجاجي(التشبيه وأثره البلاغي : أولاً

) حسي أو مجرد(بشيء آخر ) حسي أو مجرد(و صورة تقوم على تمثيل شيء ه: التشبيه

  1.أو أكثر) حسية أو مجردة(كهما في الصفة ارتلاش

  :يقول بن هشام  

  "فجعلها كالحل سحقا"  

  "وكالطحن دقا"

  "الصمغ قبل المضغكيذوب "

إن هذه التمثيلات حاول من خلالها بن هشام وصف الطعام للشواء فجعل يقول 

سماق، لله من تلك الأطباق، وانضد عليها أوراق الرقاق، ورش عليه شيئاًَ من ماء ااختر 

حل حقا كور فجعلها كالنليأكله أبو زيد هنيئاًن فانحنى الشواء بساطوره على زبدة ت

  ".وكالطحن دقا

  .أوراق الرقاق: هنا المشبه

  .الكاف: أداة التشبيه

  .الكحل، الطحن: المشبه به

أراد من الشواء أن تكون أوراق الرقاق غاية في الرقة، بحيث معنى هذا أن هشام 

  .تكون ناعمة كالكحل وملساء ليس عليها بثور كالطحن

جعل المتلقي يعقد مقارنة وإن لم يفصح يإذن اختار بن هشام عنصر التشبيه هذا ل

من شيئاً آخر لاسيما وهو جائع، لذا يعد التشبيه عليها بالكلام، غير أنه يقول في نفسه 

 .الصور البيانية المؤثرة في المتلقي

                                                 
  .15هـ، ص1427-م2007، 1شبيه والاستعارة، دار المسيرة، طيوسف أبو العروس، الت: 1
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ونظراً لأهمية هذه الصورة، تحدث البلاغيون القدامى عن أغراضها، وبينوا أن 

الغرض من التشبيه هو إظهار صفة المشبه عن طريق مقابلتها بصفة مماثلة، هي صفة 

  :د منهاالمشبه به، غير أنها أعظم منها، وذلك توضيحاً وإبرازاً لها، بإضافة إلى قواع

  بيان حال المشبه إذا كان غير معروف الصفة قبل التشبيه .1

بيان إمكان حال المشبه وذلك حين يستند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته، إلا  .2

 .بذكر شبيه له

بيان مقدار حال المشبه، وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفةً  .3

 .ه الصفةن التشبيه يبين مقدار هذأإجمالية، وك

 تقرير صفة المشبه في ذهن السامع .4

تزين المشبه، وذلك بتحسينه وتجميله، وإظهار في صورة ترغبها النفس، ونحن في  .5

هشام ركز على الفائدة الخامسة ألا وهي تزين المشبه بن هذا الحوار، نجد 

ل وصفاً دقيقاً من أجل ترغيب السوادي كوتحسينه وتجميله، فأخذ يصف في الأ

 .هومغالطت

  .الكنابة: ثانياً

في على المعنى جملاً ورونقاً ضالكناية أسلوب بلاغي يسهم في تعميق الفكرة وي

من لطف طبعه، إلا واد من أودية المبدعين وغاية لا يصل إليها "يؤثر على النفس، إنها 

وصفت قريحته وطريق جميل من طرق التعبير الفني يلجأ إليها الأدباء للإفصاح عما 

هم من المعاني، الكناية، إذن اسم جامع أطلق، وأريد معناه مع جواز إرادة ذلك يدور بخلد

  1،"المعنى، وهي وسيلة قوية من وسائل التأثير والإقناع

وليس : "ولقد وظف بن هشام هذا الرافد الإقناعي الهام في حواره القصصي وقال

  ".معي عقد على نقد

                                                 
  191بوخشة خديجة، مقال إستراتيجية الإقناع في شعر المتنبي، ص: 1
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من الذهب والفضة، أما عقد فهو وك كسالم: يقول محمد عبده في شرحه لكلمة نقد

عبارة عن خيط يحزم به كيس المال، وبنفيه لوجود عقد على نقد تأكيد لعدم وجود المال، 

  .النقدو فهنا نجده يخفي المعنى وراء ظلال العقد

  "كيف حال أبيك أشاب كعهدي أم شاب بعدي"

: كعهدي"يقول محمد عبده في شرحه لكلمة  ،كلمة أشاب تدل على القوة والجمال

فكأنما هنا أراد أن يقول له أن أباك  ".هتأي عهدي به ومعرفتي فيه، أم شاب بعدما فارق

  .إبخ... كان وسيماً قوياً 

  "قد نسبت الربيع على دمنته"

المرعى وفي نسخه المرعى بدل الربيع، : يقول محمد عبده في شرحه لكلمة الربيع

  .هابآثار الدار بعد مضي أهلها وخرا: أما دمنته

  .ا كناية على الزمن الطويلنهنا كأنما أراد القول أن قبره صار مرعى للغنم، فه

من خلال هذه الأمثلة نخلص إلى فكرة مفادها أن الكناية لها دور كبير في تقوية 

بإضافة معنى آخر بحيث تجعل المعنوي في شكل محسوس واضح فتعطي المتلقي المعنى 

نها تجعل المتلقي يبحث عن معناها الضمني ويكتشفه ليل والحجة، لأدالحقيقة مصحوبة بال

هذه الصورة البيانية ليوقع السوادي، ولو تمعنا استعمل بنفسه، ولهذا السبب، بن هشام 

النظر قليلاً نجده استعملها كونها حجج أكثر من دورها البياني لمغالطة السوادي وجعله 

  .يقبل الواقع المزيف

   :الاستعارة: ثالثاً

ريكور في مرحلته الأولى اهتماماً خاصاً للبلاغة بصفة عامة والمجاز  أولى بول

بصفة خاصة، ومن خلال اهتمامه هذا ندرك وعيه بقدرة الاستعارة وأهميتها في 

الخطابات، فالاستعارة عنده تعد من أبرز مظاهر العدول الذي يلعب دوراً فعالاً في 

تمتع به من ثراء في تنوع الدلالة مختلف الخطابات والأبنية الحجاجية، وهذا لما ت
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في آن واد بفكرتين لأشياء مختلفة ونشطة داخل الكلمة والعبارة فهي تحتفظ : "وتفرعها

، وإذا كانت الاستعارة مهارة ...فاعلهاتحصلة الأساسية لالبسيطة ذات الدلالة التي هي الم

ه الموهبة داخل وموهبة، فإنها موهبة فكرية والبلاغة ليست سوى انعكاس وترجمة لهذ

  ".معرفة متميزة

والتحكم في هذه الموهبة يوفر للمحاججين فرصة التنويع في العبارات والأساليب، 

  .خاصة مع هذا التنوع والتفرع الكبير للاستعارة

  :الاستعارة في الأسماء

ت فيه الاستعارة اسماً خرجهي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي : الاستعارة التبعية

 1:تقاً أو فعلا ومن أمثلة ذلكمش

  :اسم الفاعل. أ

  "عطفته عاطفة اللقم: "في قوله

ة التي وقعت لديه حين قصدا للدلالة على قوة الاستما" عاطفة"إذا استعار اسم 

  .السوق

  "مددت يد البدار: "وكذلك حين قال

فهنا استعارة اسم فاعل البدار، دلالة على سرعة الحركة التي قام بها رغبة 

  .وصول على قميصهلل

  :اسم التفضيل. ب

طلين، فهو أجرى في الحلوق، وأمضى رينج ززن لأبي زيد اللو: "ومثال ذلك قوله

  .على مدى سلالة ونعومة هذه الحلوىليدلا  ااستعير" أمضى"و" أجرى"فـ " في العروق

                                                 
  .140المرجع السابق، ص: 1
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هلم إلى البيت نصب غذاء أو إلى السوق نشتر شواء، والسوق أقرب : "وقوله أيضاً

  .مه أطيبوطعا

على قصر  لااسما تفضيل على وزن أفعل استعيراً ليد" أطيب"و" أقرب"فكلمتي 

  .المسافة من جهة ومدى لذة الطعام من جهة أخرى

  :اسم الآلة. ج

  ..."اء بساطوره على زبدة تنورةوشفانحنى ال"

  .فاستعارة الساطور لحدته مقارنة بالكلمة زبدة تنورة

  :الاستعارة في الأفعال

  :من حيث الحدث: أولاً

  "نشدتك االله لمزقته: وقال: "في قوله

  )فنشدتك تدل على حدث في الماضي(هنا ذكر الماضي وهو يريد الحاضر، 

  : الأمر

زن لأبي زيد من اللوزينج رطلين فهو أجرى في الحلوق وأمضى في : "في قوله  

  ".العروق

ن ما آت سوف لأ" أمضى، أجرى: "الإنذار بفعل أمر خاصة بعد قوله شبه صورة

  .يكون عكس ما يحصل الآن

  ".نصب غذاء: "بإضافة لهذه الأقوال نجد قوله

من المفروض السكن يكون للشيء السائل فقط، فربما استعار هذا الفعل دلالة على 

  .الكرم



 الاختيارات الأسلوبية الخاصة بالمقامة البغدادية قراءة في           : الفصل الثاني

 105

  ".ته حمة القرمزفاستف: "وقوله أيضاً

الفعل  فكأنما الحمة التي توصف عادة للمريض هي التي دفعته للقبول وهنا نسب

  .لغير موقعه، فاعله الأصلي، وهذه استعارة مكنية) الاستفزاز(

يشرح محمد عبده هذا الفعل على أنه ينسب للفارس الشجاع : جرد وجردت: الفعل

  .يبجيده ويد السوادي من الللدلالة على نزع  هوهو نسب هذا الفعل واستعار

عنى والإقناع، لذا نجد إذن بالفعل الوجوه البيانية لها دور فعال في توصيل الم

إن الصورة البلاغية هي عملية أسلوبية تنشط الخطاب ولها : "روس تقول. الباحثة ج

  1".وظيفة اقناعية

لهذا النوع اهتماماً كبيراً باختياره كدعامة أساسية لهذا السبب نجد بن هشام قد آثر 

العدول (ق المعتاد تشد الانتباه من خلال خرالسوادي، فهي في حواره الحجاجي مع الرجل 

، فتطبع في الذهن كما أنها تلائم بين الأفكار والمستمع، أي تسهل المعاقلة )عن المألوف

  .لديه

والصورة الفنية هي بمثابة إنتاج فكري وتقديم حسي للمعنى لأن الهدف منها هو 

ل ليه بن هشام منذ البداية، بحيث جعإتبليغ المعنى في أحسن صورة، وهذا ما كان يصبوا 

  .السوادي يقتنع نظراً لسذاجته

  :الانزياح التركيبي

ومن "يظهر الانزياح التركيبي في مستواه الراقي في ألوان التقديم والتأخير 

المعروف أن في كل لغة بنيات نحوية عامة ومطردة، وعليها يسير الكلام فالفاعل في 

ن الفعل إذا كان الفعل متعدياً، العربية مثلاً يكون تالياً لفعله، وسابقاً مفعوله غالبا إن كا

  2".وهكذا... على حين هو في الانجليزية متصدر الجملة، أي أنه مبتدأ يتلوه فعل فمفعول 

                                                 
  .113، ص2015، 1غزير دليه، نظرية الحجاج، عالم الكتب الحديث، ط: 1
  .122جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص: 2
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  .التقديم والتأخير: أولاً

سمة من سمات النمط العالي من "يعد التقديم والتأخير عند عبد القاهر الجرجاني 

  .وإليه يرجع الفعل 1،"النظم

أو بمعنى آخر  2،"اللفظ من مكان إلى مكان"ده بكونها تحويل وتتحدد الظاهرة عن

  .كونها حركة أفقية موضعية يتم فيها العدول عن المألوف

) العدول عن المألوف(لنا جلياً أن للتقديم والتأخير من خلال هذين القولين يتضح 

  .أهمية كبيرة، يقصد من وراءها الكاتب أحياناً إقناع المتلقي

  :ات الفعلتقديم متعلق .أ

ونقصد بها الزمان والمكان الذي يقع فيهما الفعل والجار والمجرور، والحال 

  3.والمفعول

، والمعروف أن الجار "، ويطرف بالعقد إزارههيسوق بالجهد حمار: "مثال قوله

والمجرور هو عبارة عن متممات للجملة بصفة عامة ومنه فإن القارئ يبصر في هذا 

  .على المفعول به حماره" دبالجه"المثال تقدم لفظ 

يطرف إزاره : ، فالمفروض القول)يطرف بالعقد إزاره(الحال بالنسبة لـ ونفس 

  ).به فعولم(على ) الجار والمجرور(وهنا وقع التقديم  ،بالعقد

عادة يقوم المتكلم بعملية التقديم هاته من أجل التخصيص معناه، أن له غاية مسبقة 

الجار والمجرور علاوةً على المفعول (ور، وهنا قدم بن هشام لهذا الفعل أو الجار والمجر

ظفرنا واالله : "به ليبين للمتلقي مدى تعب وإرهاق الرجل السوادي، وهذا ما جعله يقول

                                                 
  75جرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر ال: 1
  .83المرجع نفسه، ص: 2
  .32، ص2009، 1فهد خليل زايد، الإعجاز القرآني في علم المعاني، دار يافا للنشر، ط: 3
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، فلولا وجوده في هذه الحالة المتعبة لما تجرأ بحكم مباشرة "بصيد، وحياك االله أبا زيد

  ".صيد"عليه بكلمة 

   :الحذف. ب

مستوى البنية السطحية "على  1،"طقنإسقاط لعنصر من ال"عبد القاهر الحذف عند 

دون البنية العميقة في كل موضع تحمل عنصراً أو أكثر من العناصر التي تم حذفها في 

  2".طحيةسالبنية ال

  :حذف المسند إليه

ت يحذف إذا دلّ وقدماً، ت، لذلك كان وجوده محفي الجملة أساسي المسند إليه ركن

لى حذفه، ولولا القرينة لكان الحذف نقصاً وعيباً، ولابد مع القرينة من محسنات قرينة ع

  3:ترجح الحذف على الذكر، وأهم هذه المحسنات والدواعي

نعم ثم لعن االله الشيطان وأبعد : فقلت: "أن يكون مقام أو ترحم أو ذم مثل قوله

  ".النسيان

 ، أيحذف الفاعل لما يتصل باللفظ، هنا "وأبعد االله النسيان: "... والمفروض القول

  .المحافظة على السجع

  .، وهنا أراد بن هشام الإيجاز والاختصار"فلكلمة لكمة: "وقوله أيضاً

  :حذف المسند

  ".فجعلها كالكحل سحقاً، والطحن دقاً: "كقوله

  ".فجعلها كالكحل سحقاً وجعلها كالطحن دقاً: "والمفروض أن تقول

                                                 
  32عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 1
  25، ص1999، 1طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجماعية الإسكندرية، ط: 2
  .45فهد خليل زايد، الإعجاز القرآن في علم المعاني، ص: 3



 الاختيارات الأسلوبية الخاصة بالمقامة البغدادية قراءة في           : الفصل الثاني

 108

  "فجعلها"هنا حذف الفعل 

  "النشر يوليكن ليلى العمر، يوم: "وله أيضاًوق

  "ليكن": هنا حذف الفعل

  ".وهو أمضى في الحلوق وأمضى في العروق:"وفي وقوله حاذفاً المبتدأ

  :الوصل. ج

اعلم أن العلم بما ينبغي من الجمل : "يقول عبد القاهر الجرجاني في تعريفه الوصل  

المجيء بها منثورة تستأنف واحدة مع عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف فيها، و

ومما لا يأتي لتمام الصواب فيه إلا الأعراب "، "منها بعد أخرى من أسرار البلاغة

  1".الخلص، والأقوام طبعوا على البلاغة

جد كبيرة في شخصية المبدع من خلال هذا القول نكاد نجزم أن للوصل أهمية   

  .بصفة خاصة، فهو مقياس الأعراب الخلص الأقحاح

عن الاختيارات الأسلوبية في المقامة البغدادية فإننا نجد  وبنا أننا في صدد البحث  

  :مجموعة من الروابط الحجاجية ألا وهي

  :الواو

إن عملية الإحصاء التي قمت بها رجحت صدور هذا الرابط بمعدل تكرار يصل   

ا ببعض، وهذا مرة، فهو يشكل ظاهرة أسلوبية، إذا استعمل في ربط الحجج بعضه 46إلى 

  .كان لا محال حجة لزيادة درجة الطمع عند الرجل السوادي

  

  

                                                 
  .77عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 1
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  :الفاء

لذا  1تستعمل الفاء عادة للترتيب والتعقيب، وتحمل مع العطف معنى السببية،

مرة وأغلبها كان في مرحلة  22اختارها بن هشام بكثرة لذا نجدها وردت بمعدل يقارب 

  .واحدة تلوى الأخرى مرة للترتيب ومرة للتعقيبالتعارف بحيث قام بن هشام بتقديم ال

  :ثم

استعملها بن هشام بحجة استدراج السوادي ومحاولة  2تفيد الترتيب والتراخي،

  ".ثم أتينا شواء، يتقاطر شواؤه عرقاً: "الإطاحة به وهذا ما يبرر قوله هذا

  : الفصل. د

هو أصلاً في  ومما: "يقول عبد القاهر الجرجاني بخصوص موضوع الفصل ما يلي

هذا الباب أنك ترى الجملة وحالها مع التي قبلها حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله، ثم 

  ".تراها وقد وجب فيها ترك العطف لأمر عرض فيها فصارت أجنبية عما قبلها

هنا يحاول عبد القاهر الجرجاني شد انتباهنا إلى علاقة نحوية أخرى تؤدي وظيفة 

  .الربط

اشتهيت الأزاد وأنا ببغداد وليس معي عقد على : يسى بن هشام قالحدثنا ع: مثال

  .نقد

  .فجملة ليس معي عقد على نقد، تبين لنا حالة انفصال عيسى بن هشام عن النقود

، هنا يحاول الرجل السوادي فك "لست بأبي زيد ولكني أبو عبيد: "قال السوادي

يمثل رابطاً حجاجياً يفيد التعارض  لكن كونه"الغموض عند بن هشام وهذا ما حققه الرابط 

  "بشكل كبير

                                                 
  .321، ص2009ط، .إبراهيم فلاتي، قصة الإعراب كتاب في النحو والصرف، دار الهدى، د: 1
  .322المرجع نفسه، ص: 2
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وكحوصلة لما قيل حول موضوع الفصل وإن كان يتسم بنوع كبير منى الإيجاز 

غير أن له هو الآخر دور بلاغي يتمثل في توضيح الأفكار وتسلسلها حسب الروابط 

  .الحجاجية
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  :خاتمة

كما جرت العادة، لكل بحث أكاديمي خاتمة، وخاتمة بحثنا هذا ستكون عبارة عن 

  .مدى فعالية الانتقاء الأسلوبي في العملية التواصلية الحجاجية حوصلة، نبرز من خلالها

المقامة بصفة عامة عبارة عن قصص قصيرة، مثيرة، مسجوعة تحمل في طياتها  .1

 عيسى بن هشام(عيد مبتغى البطل بطابعاً حجاجياً يخدم إلى حد(  

لم يستبد بها الشعر العربي القديم فقط وإنما اصطلح هذا اللفظ إن بوادر المقامة  .2

 أبو عثمان الجاحظ، ابن عبد ربه، ابن قبتيبة : كبار كتاب العربية نذكر منهم

صحيح أن بديع الزمان الهدماني كان يعرض على تلاميذته أحاديث بن دريد  .3

يث هي التي ألهمته مقاماته لكن البديع هو الذي أعطى دأن هاته الأحاالأربعين، و

للمقامة معناها الاصطلاحي باعتبارها تصور أحاديث تلقي في جماعات، فالمقامة 

 .عنده قريبة المعنى من كلمة حديث

: المقامة كغيرها من الفنون الأدبية لها علاقاتها الخاصة ونذكر على سبيل المثال .4

المقامة بالقصة كونها عبارة عن أحاديث طريفة تعتمد الأسلوب  ترتبط: القصة

المنمق وتوفر التحليل النفسي والاجتماعي، والأمر المهم أنها تحمل رسالة من 

 .المتلقي تحثه فيها عن الخير والابتعاد عن الشر غالباً

هم في ترتبط المقامة بالقصيدة باعتبار القصيدة إحدى أهم العناصر التي تسا: القصيدة

  بناء هيكلها الداخلي

 .هنا تظهر لنا العلاقة بين الجنسين كون البطل يقوم بالدور الواعظ والمرشد: الخطبة

، إذن هذا ما تميز به حقاً عيسى بن هشام "الأسلوب هو الإنسان نفسه: "يقول بوفون .5

ن من خلال تركيبه النشط والرفيع الذي مكنه من النفاذ إلى الشكل الداخلي للغة م

خلال ما وظفه من سجع وجناس ساهما في شكل كبير في توازن الأداء الصوتي 

 .في عملية الإقناع
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عن انحراف الكلام عن نسقه المثالي المألوف، وهو الآخر كان له الانزياح عبارة  .6

حضوراً مميزاً في المقامة البغدادية، إذ يعمل على جعل المتلقي يعد مقارنة داخلية 

نوعاً ما لم عرض عليه، كما يعمل أيضاً على تزيين المشبه  دلّت على استسلامه

وتحسينه وإظهاره في صورة ترغبها النفس، بالإضافة إلى عنصر الكناية الذي 

يجعل المعنوي في شكل محسوس واضح فتعطي المتلقي الحقيقة مصحوبة بالدليل 

 .والحجة

وبالتالي يحدث  الهدف منها إيصال المعنى في أحسن صورة، هاتهالفنية فالصور 

 .الإقناع لدى المتلقي لا محالة

ية الإقناعية، إن للتقديم والتأخير والحذف والوصل والفصل أهمية كبيرة في العمل .7

لذا نجد هو الآخر ضمن الاختيارات التي مال إليها عيسى بن هشام لإقناع الرجل 

  .السوادي

 جية كفعالية خطابيةوأخيراً نخلص إلى استنتاج مهم ألا وهو أن الفعالية الحجا

  .يارات أسلوبية تقوي حجاجية القول، وتزيد من درجة إذعان المتلقيتحتاج لاخت
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 المقامة البغدادية -بديع الزمان الهمذاني 

اشْتَهيتُ الأَزاذَ، وأَنَا بِبغْداذَ، ولَيس معي عقْد على نَقْد، : حدّثَنَا عيسى بن هشَامٍ قَالَ

جهد حماره، ويطَرِّفُ فَخَرجتُ أَنْتَهِز محالَّه حتَّى أَحلَّني الكَرخَ، فَإِذَا أَنَا بِسواديٍّ يسوقُ بِال

ظَفرنَا وااللهِ بِصيد، وحيّاك االلهُ أَبا زيد، من أَين أَقْبلْتَ؟ وأَين نَزلْتَ؟ : بِالعقْد إِزاره، فَقُلْتُ

ّيوادّفَقَالَ الس ،تيإِلَى الب ّلُمهتَ؟ وافَيتَى ومو :و ،ديتُ بِأَبِي زفَقُلْتُلَس ،ديبو عي أَبّنلَك :

نَعم، لَعن االلهُ الشَّيطَان، وأَبعد النّسيان، أَنْسانيك طُولُ العهد، واتْصالُ البعد، فَكَيفَ حالُ 

وأَرجو أَن يصيّره قد نَبتَ الرّبِيع علَى دمنَته، : َأَبِيك ؟ أَشَاب كَعهدي، أَم شَاب بعدي؟ فَقَالَ

إِنَّا اللهِ وإِنَّا إِلَيه راجِعون، ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِااللهِ العليِّ العظيم، : االلهُ إِلَى جنَّته، فَقُلْتُ

: ي بِجِمعه، وقَالَومددتُ يد البِدارِ، إِلي الصدارِ، أُرِيد تَمزِيقَه، فَقَبض السّواديّ على خَصرِ

هلُمّ إِلى البيت نُصب غَداء، أَو إِلَى السّوق نَشْتَرِ شواء، : نَشَدتُك االلهَ لا مزّقْتَه، فَقُلْتُ

مع، ولَم والسّوقُ أَقْرب، وطَعامه أَطْيب، فَاستَفَزّتْه حمةُ القَرمِ، وعطَفَتْه عاطفُةُ اللَّقَمِ، وطَ

افْرِز لأَبِي : يعلَم أَنَّه وقَع، ثُمّ أَتَينَا شَوّاء يتَقَاطَر شواؤُه عرقاً، وتَتَسايلُ جوذَاباتُه مرقاً، فَقُلْتُ

باق، وانْضد علَيها زيد من هذا الشّواء، ثُمّ زِن لَه من تلْك الحلْواء، واخْتَر لَه من تلْك الأَطْ

اً، فَأنْخّى الشَّواءّنيه ديو زأَب لِيأَكُلَه ،اقّمّالس اءم نئَاً مشَي هلَيشَّ عرو ،قَاقّاقَ الررأَو 

 لسج ّقْا، ثُمنِ دحّكَالطقاً، وحلِ سلها كَالكَحعفَج ،تَنُّورِه ةدبلَى زع ،اطُورِهتُ، ولا بِسلَسجو

زِن لأَبي زيد من اللُّوزِينج رِطْلَينِ : يئِس ولا يئِستُ، حتَّى استَوفَينَا، وقُلْتُ لِصاحبِ الحلْوى

فَهو أَجرى في الحلْوق، وأَمضى في العروق، ولْيكُن لَيلَّي العمرِ، يوميّ النَّشْرِ، رقيقَ 

رِ، كَثيف الحشْو، لُؤْلُؤِيّ الدّهنِ، كَوكَبيّ اللَّونِ، يذُوب كَالصّمغِ، قَبلَ المضغِ، لِيأْكُلَه أَبو القشْ

يد يا أَبا ز: فَوزنَه ثُمّ قَعد وقَعدتُ، وجرّد وجرّدتُ، حتىّ استَوفَينَاه، ثُمّ قُلْتُ: َزيد هنيّاً، قَالَ

لةَ، اجّارالح اللُّقَم هفْثأَ هذيةَ، وّارّالص هذه عقْمبِالثَّلْجِ، لِي عششَعي اءنَا إِلَى مجوا أَحا ما أَبي س

ولاَ ي اهثُ أَريتُ بِحلَسجتُ وجخَر ّثُم ،ماء بةبِشَر يكأْتي ،قَّاءبِس يكتَّى نأْتح دَزي ي أَنْظُرانر

أَين : ما يصنَع، فَلَمّا أَبطَأتُ علَيه قَام السّواديّ إِلَى حمارِه، فَاعتَلَقَ الشَّوّاء بِإِزارِه، وقَالَ

: مة، ثُمّ قَالَ الشَّوّاءأَكَلْتُه ضيفَاً، فَلَكَمه لَكْمةً، وثَنَّى علَيه بِلَطْ: أَبو زيد: ثَمن ما أَكَلْتَ؟ فَقَالَ

هنَانبِأَس هقَدلُّ عحيي وكبي ّيادوّلَ السعفَج ،شْرِينع ةحا أَخَا القي ؟ زِننَاكوعتَى دمو ،اكه 

 :أَنْتَ أَبو زيد، فَأَنْشَدتُ: كَم قُلْتُ لِذَاك القُريد، أَنَا أَبو عبيد، وهو يقُولُ: ويقُولُ

 كُلَّ آلـه كقلْ لِرِزمأَع ***ـالَـهبِكُلِّ ح ّندلاَ تَقْع  

 مةـيظبِكُلِّ ع ضانْهو ***الَهحلاَ م جِزعي ءرفَالم 



  :ان الهمدانيحياة بديع الزم

اني، كما يبدو من لقبه، بنتسب إلى ذبديع الزمان أبو الفضل أحمد الحسين الهم  

عنها إن أهلها أعذب  ان، وهي مدينة مشهورة من مدن الجبال ذات تاريخ قديم، يقالذهم

خلقاً، أللطفهم طبعاً، ومن خاصيتها ألا يكون الإنسان بها حزيناً ولو  الناس كلاماً، وأحسنهم

  .ذا مصيبة، وهي أول عراق العجمكان 

هـ من أسرة عربية ذات علم وفضل، ومكانة 458ولد بديع الزمان في همذان سنة   

مرموقة، فأخوه الحسن بن يحيى كان مفتي البلدة، وكانت مدينة همذان من البلاد التي للعلم 

رس الأديب فيها نصيب وللأدب فيها ازدهار، فمن علماء اللغة نجد أبا الحسين أحمد بن فا

  .في اللغة، قد عاش فيها وبلغ من فضلهالكبير واللغوي العظيم، صاحب المجمل 

تتلمذ بديع الزمان لأحمد بن فارس، نهل من فيض علمه، كما تتلمذ لابن لال وابن   

تركان، وعبد الرحمان الإمام وأبي بكر محمد بن الحسين الفراء، ولم يكتف البديع بالتوفر 

لأدب بل أقبل على دراسة الحديث والرواية، حتى أصبح ثقة في هذا على علوم اللغة وا

  .الفن

كان لها من المكانة العلمية والبيئة الأدبية ما جعلها تخرج كثيراً من مدينة همذان 

أدباء القرن الرابع، وعلة رأسهم الأستاذ أبو العلاء محمد بن علي صفي الحضرتين وهو 

  .لبلاغةممن يضرب بهم المثل في الكتابة وا

على كل حال فن المقامات من أشهر الفنون التي عرف بها، لأن أول من ابتكر   

فكرتها، وأطلق عليها هذا الاسم حتى اشتهر بها، ونسج على منواله كثيرا من الأدباء الذين 

  .عاشوا بعده

إن هدف المقامات عند بديع الزمان يختلف كثيراً عن هدف ابن دريد، بحيث كانت 

ع الإنشاء الجميل، والأطراف المضحكة، تتخذ موضوعات بعينها من مدح تتميز بطاب

واكتداء ووعظ في صيغة قصة هي في كثير من الأحيان مسبوكة النسج والهيكل، مربوطة 

العقد، مبسوطة العرض، الأمر الذي اعترف به الدكتور زكي مبارك، عندما تحدث عن 



والمقامة البغدادية، فذكر أنها نماذج من مقامات بديع الزمان، كالمقامة المضيرية، بعض 

  .القصة القصيرة ففيها العقدة، وتحليل الشخصيات

ليس من شك في أن الكدية كانت أول الأغراض التي حذت بالبديع إلى كتابة 

مقاماته وأصحاب الكدية ميزتهم التجول في البلدان والأمصار المتباعدة، بغية الكسب تارةً 

  .ى الناس، يحل ملفقة، وأكاذيب مخترعةوتارة أخرى يحتالون عل

  :وفاته

، ويذكر ابن خلكان 398اتفق المؤرخون على أن بديع الزمان توفي في بهرات عام 

  :رأيين في وفاته

ؤرخي الأدب فهو ويشاركه م: أنه مات مسموماً، وأما الرأي الثاني: الرأي الأول

وسمع صوته في الليل، فنبش  أصيب بغيبوبة، وظن أنه مات، وعجل بدفنه، فأفاق في قبره

عنه فوجده ميتاً من هول القبر وأمسك لحيته بيده، وهكذا ودع الحياة أديب شاب خلّد ذكره 

بين عة بعد أن أسدى إلى لغته وقومه ترثاً مجيداً من دور الشعر وجواهر النثر ئالرا بآثاره

ي أبهى حلة وتصور مقالة بليغة، إذا كانت ترسم لنا الحياة الاجتماعية فقصة طريقة، و

ما قام به حقاً بالفعل أبو الفتح الاسكندري أحسن تصوير وهذا  الرابع أحوال وأخلاق القرن

  .فهو كان بمثابة المرآة العاكسة لأحوال وصفات وأخلاق ذلك العصر
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